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طوفان لذكرى أميرالاي

ــوم  ــى مفه ــاق عل ــدم الاتف ــدو أن ع يب
واضــح ومحــدد لمصطلــح الإرهــاب 
للمجتمــع  أخضــراً  غطــاءً  يمثــل 
الدولــي، والــدول التــي تمتلــك عضويــة 
فــي مجلــس الأمــن ولهــا حــق النقــض 
ــا  ــا كيفم ــك أصابعه ــي تحري ــو، ف الفيت
تشــاء فــي الخارطــة الســورية، وتحديد 
والاقتصــادي  السياســي  مســتقبلها 

والثقافــي. والاجتماعــي 
ــم  ــاب، وإن ت ــح الإره ــى أن مصطل عل
الاختــلاف علــى تفســيره، إلا أنــه يمثــل 
تعريــف  حســب  جوانبــه،  أحــد  فــي 
القانــون الجنائــي لــه، تلــك الأفعــال 
العنيفــة التــي تهــدف إلــى خلــق أجــواء 
ــز أي  ــم يهت ــك ل ــع ذل ــوف. م ــن الخ م
جفــن لمجلــس الأمــن خاصــة، والأمــم 
دومــا  محرقــة  فــي  عامــة  المتحــدة 
الأخيــرة، والتــي مثلــت أهــوالاً مــن 
المدنييــن  حــرق  فــي  القيامــة  يــوم 
نتيجــة القصــف الجــوي والصاروخــي 
والــذي  الأســد،  لقــوات  والمدفعــي 
أســفر عــن مقتــل 120 مدنيــاً، وإصابة 

المئــات.
المــوت  علــى  الســوريون  اعتــاد 
إذاً، فــي ظــل الخــوف المحيــط بهــم، 
والمتمثــل فــي نظــام الأســد المتربــص 
بأرواحهــم كل يــوم. إلا أن المجتمــع 
يــر إرهابــاً ســوى فــي  لــم  الدولــي 
وجبهــة  الإســلامية  الدولــة  تنظيــم 
أن  الأمــر،  فــي  والغريــب  النصــرة. 
ســابقة  قــرارات  أربعــة  عطــل  مــن 
تديــن جرائــم النظــام الســوري وتمنــع 
ــات  ــة الجناي ــى محكم ــه إل ــل ملف تحوي
الدوليــة، عبــر اســتخدام حــق النقــض 
ــروع  ــوم بمش ــا الي ــل علين ــو، يط الفيت
قــرار للأمــم المتحــدة لتجفيــف وحصــر 
منابــع الإرهــاب فــي العالــم، لوقــف 
حــول  للإرهابييــن  المالــي  الإمــداد 
العالــم للجماعــات الإرهابيــة، وتجفيف 
الدولــة  لتنظيــم  التمويــل  مصــادر 
والعــراق.  ســوريا  فــي  والنصــرة 
وطبعــاً تــم إصــدار القــرار مــن مجلــس 

الأمــن، وحمــل رقــم 2199.
لا نريــد أن نناقــش روســيا فيمــا قــد 
ــد أن نســأل فــي  ــا نري نتفــق فيــه، لكنن
ــال  ــا الرئيســي والجوهــري حي اختلافن
النظــام الســوري، فالأولــى بمــن يريــد 
أن  ســوريا،  فــي  الإرهــاب  محاربــة 
يبــدأ بمولــد الإرهــاب الأساســي. ففــي 
الــروس  فيــه  يدعــي  الــذي  الوقــت 
أنهــم  يتناســون  الإرهــاب،  محاربــة 
ــى هــذا  ــوم إل ــوا ســوريا الي مــن أوصل
النظــام  إمــداد ودعــم  الدمــار، عبــر 
والطائــرات،  بالأســلحة  عســكرياً 
ــت  ــو، وتفتي وسياســيا باســتخدام الفيت
حــل  لوضــع  الراميــة  المســاعي 
ــر  ــا مؤتم ــي كان آخره ــي، والت سياس
موســكو، واقتصاديــاً مــن خــلال تقديــم 
قــروض كبيــرة للنظــام، ولوجســتياً من 
ــو  ــره. وه ــن وغي ــراء وفنيي ــلال خب خ
ــي  ــاعده ف ــام، وس ــد النظ ــال أم ــا أط م
الإمعــان فــي قتــل الســوريين وارتــكاب 
المجــازر فــي طــول البــلاد وعرضهــا. 
بقــي أن نقــول إن الشــعب الســوري 
لــن ينســى مــن أعــان النظــام، وربمــا 
وأد  فــي  مباشــر،  بشــكل  شــاركه 
ــر عــدد مــن أبنائهــا  ــل أكب ــورة وقت الث

المطالبيــن بإســقاط النظــام.

محرقة دوما وازدواجية 
المجتمع الدولي

عاطلــون عــن العمــل يغبطــون موظفــي القطــاع 
العــام .. 70% مــن الســوريين تحــت خــط الفقــر

دمشق ـ ريان محمد
إكمــال عامهــم  الســوريون مــن  يقتــرب 
الرابــع، منذ بــدء الحراك المطالــب بالحرية 
تمــت  مــا  ســرعان  والــذي  والكرامــة، 
مواجهتــه بعنــف دمــوي مفــرط قتــل وشــرد 
ملاييــن الســوريين ودمــر مدنــاً وقــرى، و 
يومــاً بعــد آخــر، تــزداد الأعبــاء المعيشــية 
لــذوي أصحــاب الدخــل المحــدود، حيــث 
أصبــح مســتوى معيشــتهم ينخفــض شــهراً 
بعــد آخــر، بينمــا قلــة قليلــة أصابهــا الثــراء 
ــة وزرعــت  ــى الدول الفاحــش وهيمنــت عل

ــع مفاصلهــا. ــي جمي الفســاد ف

ــي  ــف ف ــو موظ ــراس، وه ــو ف ــول أب يق
القطــاع العــام بدمشــق، "بعــد خدمــة 
نحــو 20 ســنة فــي الدولــة يصــل راتبــي 
بعــد الخصومــات إلــى 22 ألــف ليــرة 
مــن  مكونــة  عائلــة  ولــدي  ســورية، 
ثلاثــة أولاد وأمهــم. هــل تعلــم مــا يعنــي 
)أي  ليــرة  ألــف   22 دخلــك  يكــون  أن 
مــا يســاوي 88 دولار( ويجــب عليــك 
والهاتــف  الكهربــاء  فواتيــر  تدفــع  أن 
وتدفــع  وعائلتــك  تــأكل  وأن  والمــاء، 

المواصــلات.. تكاليــف 

طب المناطقِ المحررة.. نقص 
احتياجات أم إهمال واستهتار؟

 ّ                       ُّ     
خالد أبو بكر ـ ريف إدلب

إجــرامٌ لا يفوقــه إجــرام وقتــلٌ لــم يشــهده العالــم منّــذ 
نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، انتهــاكٌ للحقــوق 
ــتى  ــف بش ــات وقص ــازر بالمئ ــة ومج ــادة جماعي وإب
أنــواع الأســلحة، وســائلٌ عمــد إليهــا النظــام الأســديّ  
حريتــه  فــي  الســوري  الشــعب  مطالــب  ليواجــه 
وكرامتــه. فاســتخدم العنــف الشــديد الــذي خلــف مئات 
الجرحــى،  مــن  وأضعافهــم  الشــهداء  مــن  الآلاف 
المظلمــة  أقبيتــه  فــي  المعتقليــن  إلــى  بالإضافــة 

والمشــردين الهاربيــن مــن قذائفــه القاتلــة. 

إن مــن استشــهد خــلال الثــورة الســورية قــد رحــل لدار 
ــلاده  ــن ب ــازحِ م ــى الن ــن أنه ــي حي ــن داره، ف ــر م خي
صراعــه مــع ظلــم الأســد ليواجــه ظلمــاً مــن نــوع آخــر 
ــي  ــض ف ــح والمري ــا الجري ــر والتشــرد. أم اســمه الفق
المناطــق المحــررة فإنــه يواجــه الكثيــر مــن المصاعــب 
والمحــن التــي تعرقــل حياتــه وقــد تــودي بــه للهــلاك، 
وخاصــة بعــد محاصــرة النظــام الأســدي للمناطــق 
التــي خرجــت عــن ســيطرته، فيمنــع عنهــا جميــع ســبل 

الحيــاة وأهمهــا العنايــة الصحيــة.

التــي  المروّعــة  المجــزرة  تبعــات  تنتــه  لــم 
ارتكبتهــا طائــرات النظــام فــي مدينــة دومــا 
بريــف دمشــق بدايــة الشــهر الجــاري، فعــدا 
عــن الحمــلات الإعلاميــة التــي أطلقهــا نشــطاء 
علــى  وخارجهــا  ســوريا  أرجــاء  كافــة  مــن 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي للتنديــد بالمجــزرة، 
أعلنــت عــدة فصائــل عســكرية معارضــة ضــرب 
مقــرات قــوات النظــام فــي مناطقهــا انتقامــاً، 
آخرهــا كانــت حركــة “أحرار الشــام الإســلامية” 
التــي قصفــت يومــي الســبت والأحــد الماضييــن 
ــا،  ــة وريفه ــي اللاذقي ــام ف ــوات النظ ــات ق تجمع

دون ورود أنبــاء عــن ضحايــا. 
واســتهدف مقاتلــو الحركــة يــوم الأحــد تجمعــات 
للنظــام وشــبيحته بأكثــر مــن عشــرة صواريــخ 
غــراد، طالــت المربــع الأمنــي، وحــي الزراعــة، 
فــي مدينــة اللاذقيــة، ومدينــة الســامية الواقعــة 
علــى بعــد 15 كيلومتــراً منهــا . جــاء ذلــك بعدمــا 
ــة القرداحــة،  ــط مدين ــوم الســبت محي قصفــت ي
ــور،  ــرى الدعت ــد، وق ــار الأس ــقط رأس بش مس
تجمّــع  أماكــن  أبــرز  وســنجوان،  ســقوبين، 

ــه .    ــن المســاندين ل المقاتلي
وبحســب مــا أفــادت مصــادر محليــة لـــ  ” صــدى 
الإســعاف  ســيارات  فــإنّ  “ أصــوات  الشــام ”  
أعقبــت كل انفجــار فــي ريــف اللاذقيــة، دون 
إفصــاح النظــام عــن وقــوع قتلــى أو جرحــى 
فــي صفوفــه، وخاصــة مــع تعميــم رئيــس إدارة 
الــذي  الحســن،  جميــل  الجويــة،  المخابــرات 
ــقوط  ــع س ــورة لمواق ــر ص ــن ينش ــد كل م توعّ
الصواريــخ، بالســجن، لمــا فــي ذلــك مــن إفــادة 

ــه ”.   ــد وصف ــى ح ــن عل للإرهابيي
وتســيطر كتائــب المعارضــة المنطويــة تحــت 
رايــة  “ الجبهــة الإســلامية ”  و ” الجيــش الحــر ” ، 
علــى كامــل جبــل الأكــراد وجــزء مــن جبــل 
ــى  التركمــان، فيمــا يبســط النظــام ســيطرته عل
ــة .   ــة اللاذقي ــل مدين ــف وكام ــة مناطــق الري بقي

رد النظــام علــى هكــذا اســتهداف لمســقط رأســه 
وأماكــن تجمّــع مواليــه وشــبيحته، كان قاســياً. 
يــوم الأحــد، حتــى شــنتّ  فلــم يحــن مســاء 
طائراتــه غــارة علــى بلــدة الناجيــة التابعــة 
ــراد  ــل الأك ــاً لجب ــب، وجغرافي ــف إدل ــاً لري إداري
ــل  ــذي أدى لمقت ــر ال ــة، الأم ــف اللاذقي ــي ري ف

١٨ مدنيــاً، وســقوط عشــرات الجرحــى .   
مراســل شــبكة  “ شــام الإخباريــة ”  فــي اللاذقيــة، 
ــام ”  أنّ  ــدى الش  ـــ ” ص ــح ل ــن، أوض ــو الحس أب
ــي  ــران النظــام الحرب  “ غــارة واحــدة شــنهّا طي

تجمــع  أكبــر  الجابيــة،  بلــدة  ســوق  علــى 
ســكاني فــي جبــل الأكــراد، ممــا تســبب فــي 
وقــوع مجــزرة مروّعــة، قتــل علــى إثرهــا ١٨ 
ــروح،  ــرات بج ــب العش ــن أصي ــي حي ــاً، ف مدني
أســعفوا إلــى نقــاط طبيــة فــي البلــدة ، فضــلاً 
ــت  ــي لحق ــة الجســيمة الت عــن الأضــرار المادي

بالأبنيــة المحيطــة”. 
ــة  ــع لـــ “الجبه ــلام”، التاب ــش الإس   وكان “جي
مدينــة  اســتهدف  قــد  أيضــاً،  الإســلامية” 
اللاذقيــة بالصواريــخ نهايــة شــهر يناير/كانــون 

الثانــي الماضــي، ممــا أدى لمقتــل مدنييــن، 
وســقوط عــدةّ جرحــى . 

 
انفجار مفخخة في مدينة التل  

 
وفــي ســياق آخــر، هــزّ انفجــار قــوي يــوم الجمعــة 
الماضــي، مدينــة التــل الواقعــة ضمــن سلســلة 
جبــال القلمــون فــي ريــف دمشــق  الغربــي، تبيّــن 
أنــه ناتــج عــن انفجــار ســيارة مفخخــة، لــم يتبــن 

أحــد مســؤولية تفجيرهــا .

تفاصيل صفحة 09

تتمة صفحة 02

تفاصيل صفحة 06

تفاصيل صفحة 03

صدى الشام ـ خاص

إبراهيم مســلم لـ”صدى الشام”:

“عين العرب” 
انتصار إنساني.. و 
ليس  للكورد فقط

انتقاماً لدوما.. “أحرار الشام” تقصف اللاذقية وريفها 
النظام يرتكب مجزرة في ريف إدلب.. و”داعش” تخسر أميرها بالغوطة

مــع حلــول أبــرد وأقســى أيـّـام فصــل الشــتاء 
حمــاة  مدينــة  علــى  وتمــرّ  مــرت  التــي 
المدنييــن  علــى  محتمّــاً  بــات  الســورية، 
هنــاك تأميــن مســتلزمات الــدفء لأطفالهــم،  
ــن  ــاة م ــي حم ــة أهال ــي كاف ــن يعان ــي حي ف
ــا  ــارة ومــن غلائه ــة ت ــواد التدفئ ــدام  م انع

ــرى. ــارة أخ ت
الكاملــة  ســيطرته  النظــام  إحــكام  "منــذ 
ــون  ــبيحته يتحكم ــاة، وش ــة حم ــى مدين عل
والبيــع”،  الشــراء  وعمليــات  بالأســواق 
محمــد  حمــاة،  مــن  الناشــط  يقــول 
ــن  ــاً “م ــام”، مضيف ــدى الش ــين لـ”ص ياس
المفــروض أن يــوزّع النظــام مخصصــات 
ســنوية لأهالــي مدينــة حمــاة مــن المــازوت 
تصــل إلــى مئتــي ليتــر شــهرياً كمــا فــي 
ــام  ــا ق ــرعان م ــن س ــابقة، ولك ــنوات س س
شــبيحة النظــام المتســلطين فــي المدينــة 
ــات التوزيــع والتحجــج بعــدم  بإيقــاف عملي
لتخفيــض  النظــام  لــدى  المــازوت  توفــر 
ــراً،  ــى خمســين ليت ــي إل مخصصــات الأهال
بســعر  فقــط،  أحيــاء  لعــدةّ  وتوزيعهــا 

مضاعــف”.
وبحســب الناشــط ذاتــه، فــإنّ “ شــبيحة 

تخفيــض  خــلال  مــن  يهدفــون  النظــام 
مخصصــات المــازوت فــي بعــض الأحيــاء، 
وعــدم تقديمهــا فــي أحيــاء أخــرى، إلــى 
إجبــار الأهالــي علــى شــراء المــازوت مــن 
الكازيـّـات، التــي احتكروهــا، أو شــاركوا 
فــي اســتثمارها عنــوة مــع أصحابهــا، الأمر 
الــذي قــد يحقــق لعناصــر الشــبيحة أرباحــاً 
ــمل  ــد ليش ــر امت ــة أن الأم ــة، وخاص خيالي
ــر  ــا حك ــل بيعه ــة، ويجع ــواد التدفئ ــة م كاف

عليهــم”. 
ــن، أحــد ســكّان  ــاد ســيف الدي ــه، أف ــن جهت م
مدينــة حمــاة، لـ”صــدى الشــام” بأنـّـه، و”عدا 
بيــع  لعمليــة  النظــام  احتــكار شــبيحة  عــن 
ســعرها،  أضعــاف  وبثلاثــة  التدفئــة  مــواد 
ــرر،  ــر مك ــه غي ــذي يبيعون ــازوت ال ــإنّ الم ف
ــة  ــيطرة المعارض ــق س ــن مناط ــه م ــون ب يأت
)المــازوت  عبــر عمــلاء، ويطلقــون عليــه 
العرعــوري(”، لافتــاً إلــى أنّ “العديــد مــن 
لــدى  صدريــة  بأمــراض  الإصابــة  حــالات 
ــة  ــاقهم لرائح ــراء استنش ــت ج ــال، وقع الأطف
حــرق المــازوت فــي المدافــئ،  والــذي يوضّــح 
ــرة  ــى الســواد الشــوائب الكثي ــل إل ــه المائ لون

بداخلــه”. الموجــودة 

مــواد التدفئــة فــي حمــاة.. بيــن 
احتــكار الشــبيحة وغــلاء الأســعار

حماة - يزن التيمّ

حركة أحرار الشام - قصف على اللاذقية وريفها
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انتقاماً لدوما..                                 تتمة ص1

ــي"  ــع "ج ــة مقط ــة العربي ــة الصحاف ــتوردت لغ اس
ــد  ــا، وهــو يفي ــرب الشــمالي تركي ــة جــار الع ــن لغ م
ــلاميين  ــن الإس ــز بي ــل التميي ــن أج ــة م ــى المهن معن
والإســلامجيين، والقصــد مــن هــذا التمييــز هــو عــدم 
بينهــم  المســلمين، ولإيجــاد فصــل  جــرح شــعور 
وبيــن المتاجريــن بالديــن فــي عالــم السياســة بحســب 
التوصيــف. فعندمــا يكــون المســلم صائمــاً مصليــاً 
ويدعــو فــي الصبــاح والعشــاء ومــا بينهمــا للســلطان 
يحــاول  إســلامي، ورجــل صالــح، وعندمــا  فهــو 
دخــول معتــرك الحيــاة السياســية يصبــح إســلامجياً. 
ــرات الأنظمــة  اشــتقَتْ هــذا الاصطــلاح أجهــزة مخاب
كان  مهمــا  تجمــع  أي  تعتبــر  التــي  الديكتاتوريــة 
هــو  أو طهــوراً  لــو كان عرســاً  صغيــراً، وحتــى 
خطــر علــى جدارهــا الصلــب الــذي تتحطــم عليــه 
الاســتعمار  لــزلازل  والمقــاوم  المؤامــرات،  كل 
الاســتعمار  كلمتــي  دمجــت  ثــم  والإمبرياليــة، 
جــاء  باشــتقاق  واحــدة  كلمــة  فــي  والإمبرياليــة 
للعــرب  الشــرقي  الجــار  إيــران  مــن  المــرة  هــذه 
الإســلامجية  أن  المشــكلة  "الاســتكبار".  وهــو 
ــس  ــن مــن المســلمين، فلي ــي قســم معي محصــورة ف
ــال، وهــذا  ــاك إســلامجي شــيعي علــى ســبيل المث هن
ــا  ــوي وغيره ــل صف ــه أســماء أخــرى مث ــق علي يطل
ــن،  ــك لا يتاجــرون بالدي ــات القــذرة. فأولئ مــن الصف

وعملهــم سياســي مقبــول مــن الاســتكبار. 
بحســب الدســتور التركــي فــإن تركيــا دولــة علمانيــة. 
فــإن  للعلمانيــة  بســيط  تعريــف  أي  وبمقتضــى 
الشــؤون الدينيــة يجــب أن تكــون مــن اختصــاص 
ــذه  ــة ه ــة حماي ــب الدول ــات، وواج ــراد والجماع الأف
الجماعــات طالمــا أنهــا لا تتدخــل بشــؤون الجماعــات 
ــق فــي  ــة الأخــرى. ولكــن هــل هــذا الأمــر يطُبّ الديني

ــا؟  تركي
بموجــب مــا ذكرنــاه أعــلاه، فــإن تركيــا لــم تكــن فــي 
أي يــوم مــن الأيــام علمانيــة بالمعنــى الكامــل للكلمــة 
حتــى فــي عهــد مؤسســها مصطفــى كمــال أتاتــورك. 
لأنــه هنــاك فــي تركيــا مؤسســة رئاســة الشــؤون 
ــة،  ــذه المؤسســة رئاســة الحكوم ــع ه ــة، وتتب الديني
ــاجد  ــاء مس ــة وخطب ــن وأئم ــن مفتيي ــا م وموظفوه
الدولــة أي مــن  يتقاضــون رواتبهــم مــن  جميعــاً 
دافعــي الضرائــب، ولعــل كثيريــن سيســتغربون بــأن 
هــذه المؤسســة الدينيــة تأسســت بأمــر مــن مؤســس 
الجمهوريــة التركيــة مصطفــى كمــال أتاتــورك، وقــد 
حلــت محــل "وزارة الشــريعة والأوقــاف" العثمانية، 
وهــي امتــداد لهــا، ومــن أجــل أن يقــال إنهــا علمانيــة 
اشــترط عليهــا ألا تبــدي وجهــة نظــر سياســية لصالح 
ــي  ــم يكــن ف ــه ل ــة أن ــي الحقيق ــار سياســي، وف أي تي
ــم  ــد، وقوائ ــي واح ــزب سياس ــوى ح ــام س ــك الأي تل
ــك  ــرد اســمه فــي تل ــل التهانــي مــن ي ــة، يتقب انتخابي

ــات.  ــل إجــراء الانتخاب ــم قب القوائ
ــوا  ــاء وأئمــة المســاجد كان ــف بالأمــر أن خطب الطري
ــة  ــمي وربط ــم الرس ــاجدهم بالطق ــى مس ــون إل يذهب
ــاس  ــون اللب ــرض قان ــا يف ــى كم ــي اللح ــق حليق العن
يضعــون  المســجد  دخولهــم  وبعــد  للموظفيــن، 
ــوش  ــوش أو الطرب ــاءة، والطرب ــم العب ــى أكتافه عل
الملفــوف باللفــة علــى رؤوســهم ويعتلــون المنابــر، 
ــن، وكأن هــذه  ــون خطبهــم أو يؤمــون بالمصلي ويلق

ــل.  ــاس العم ــياء لب الأش
بقيــت هــذه المؤسســة غيــر متناقضــة مــع العلمانيــة 
أن  إلــى  علمانييــن  أنفســهم  يســمون  مــن  بنظــر 
ابتعــدوا عــن الحكــم. حينئــذ بــدأت توجــه الانتقــادات 
ــى  ــذه المؤسســة. المشــكلة أن أحــداً لا يجــرؤ عل له
ــن  ــورك. ولك ــيس أتات ــن تأس ــا م ــا لأنه ــب إلغائه طل
الانتقــادات الموجهــة إليهــا تذهــب فــي منحــى آخــر، 
وهــي أن هــذه المؤسســة ترعــى المســاجد، ولا تــرى 
"بيــوت الجمــع" العلويــة، ومــن المفــروض أن تقــف 
علــى مســافة واحــدة مــن المذاهــب الإســلامية كلهــا، 
وبعــد نشــوء تيــار شــيعي يتبع ولايــة الفقيــه الإيرانية 
ــأن  ــب ب ــن يطال ــاك م ــات هن ــيعّ ب ــر التش ــة نش نتيج
ــة أيضــاً...  ترعــى هــذه المؤسســة الحــوزات الديني

ــون تأســيس رئاســة الشــؤون  ــب قان ــوى بموج الفت
الدينيــة فــي تركيــا لا تلــزم أحــداً، وتحمــل طابعــاً 
توجيهيــاً فقــط، وخاصــة بالنســبة إلــى الدولــة، إذ 
لا يجــوز أن تلتــزم الدولــة بــأي فتــوى وإن كانــت 
صــادرة عــن رئاســة الشــؤون الدينيــة، وهــذا الأمــر 
أقــرب إلــى أهــل الســنة والجماعــة، فليــس لــدى 
هــؤلاء تراتبيــة تلــزم الأدنــى بقــرار الأعلــى، والمريــد 
ــون  ــاره ليك ــوى مــن اخت ــزم نفســه بفت ــذي يل هــو ال
الإماميــة  لــدى  الفتــوى  ولكــن  )شــيخه(،  معلمــه 
العقيــدة وملزمــة، ولا  مــن  جــزء  هــي  الإيرانيــة 

ــا...  ــروج عنه ــوز الخ يج
العلمانيــة  أدعيــاء  أن  تركيــا  فــي  المحيـّـر  الأمــر 
يطالبــون بــأن تســاوي رئاســة الشــؤون الدينيــة بيــن 
مذهــب الإمــام الفقيــه وأهــل الســنة والجماعــة، وهنــا 
يخطــر هــذا الســؤال علــى البال: هــل ســتصبح الفتوى 

ملزمــة للعلمانييــن عفــواً لأتبــاع الولــي الفقيــه؟ 
بمــا أن المقصــود بكلمــة إســلامجي مــن يســتخدم 
الإســلام فــي التجــارة السياســية، ويقصــد بإســلامجية 
التيــار الــذي يســتخدم الإســلام فــي السياســة، فلابــد 
أن يكــون اســتخدام العلمانيــة فــي تجــارة الديــن 

ــة...  ــاً علمانجي ــب أيض والمذه

علمانجية وإسلامجية

أفــادت مصــادر خاصــة فــي محيــط مدينــة 
عيــن العــرب )كوبانــي( لـ”صــدى الشــام” 
حمايــة  )وحــدات  بيــن  "الاشــتباكات  أنّ 
ــة  ــم الدول ــة( YPG،  و)تنظي الشــعب الكردي
إلــى  وصلــت  قــد  )داعــش(،   الإســلامية( 
مدينــة  ومشــارف  الشــيوخ،  قريــة  محيــط 
حلــب  ريــف  فــي  الاســتراتيجية  جرابلــس 

الشــمالي“.
"القــوات  أن  ذاتهــا  المصــادر  وأوضحــت 
ــة  ــى قري ــا عل ــن هجومه ــدت م ــة صعّ الكردي
انطــلاق  نقطــة  شــكلت  التــي  مغــار،  زور 
ــي الهجــوم  ــي ف ــة كوبان )داعــش( نحــو مدين
الســابق، والتــي يتحصــن بهــا التنظيــم حاليــاً، 
كونهــا تشــكل خــط الدفــاع الأخيــر عــن قريــة 
أنّ “كثافــة عــدد  إلــى  الشــيوخ”، مشــيرة 
الطلعــات الجويــة التــي يقــوم بهــا طيــران 
وفــق  الأثــر،  بالــغ  دور  لهــا  التحالــف، 
تقديرهــا، فــي شــل حركــة عناصــر التنظيــم”.

مــن جهتــه، صــرّح عامــر الحســن، المتحــدث 
ــد  ــة”،  أح ــر الحري ــة فج ــع ألوي ــم “تجم باس
الفصائــل المنضويــة فــي غرفــة العمليــات 
ــن  ــة م ــرات" المكوّن ــركان الف ــتركة "ب المش
للجيــش  تابعيــن  وآخريــن  أكــراد  مقاتليــن 
بشــكل  ينهــار  داعــش  "تنظيــم  إن  الحــر، 
ــل  ــرات الآن داخ ــركان الف ــوات ب ــريع، وق س
قريــة  وهدفهــا  صريــن،  مدينــة  صوامــع 

الشــيوخ، أحــد أهــم مقراتــه“.
ونفــى الحســن، فــي حديــث خــاص لـــ "صــدى 
عنهــا  تحــدث  التــي  “الأنبــاء  الشــام”، 

ــن  ــل العشــرات م ــد بمقت ــي تفي ــم، والت التنظي
القــوات الكرديــة، جــراء قصفهــم بالخطــأ مــن 
أن “تلــك  التحالــف”. مؤكــداً  قبــل طيــران 
ــة،  ــن فارغ ــت أماك ــة أصاب ــات الخاطئ الضرب

لا يتواجــد فيهــا مقاتلــون”.
ناشــط  حمدولــي،  كامــل  أعــرب  بــدوره   
ــة الشــيوخ، “عــن خشــيته  إعلامــي مــن قري
مــن قيــام التنظيــم بنســف جســر الشــيوخ، 
ــي  ــس، ف ــة جرابل ــة بمدين ــل القري ــذي يص ال
حــال قــرر التنظيــم الانســحاب مــن القريــة،  إذ 
أن ذلــك يضمــن للتنظيــم عــدم خســارة المزيــد 
مــن الأراضــي، ويصبــح نهــر الفــرات فاصــلاً 

ــادل”. ــوذ المتب ــق النف ــن مناط بي
وبحســب حمودلــي، “فقــد قــام التنظيم بنســف 
جــزء مــن جســر الشــيوخ فــي وقــت ســابق، 
عقــب انــدلاع الاشــتباكات الأولــى بينهــم وبين 
ــت،  ــام الفائ ــة الع ــر بداي ــش الح ــل الجي فصائ
ومــن ثــم قــام بإصلاحــه بعــد أن أعــاد انتشــاره 

فــي المنطقــة”.
كلام حمدولــي جــاء بعد نصائــح قدمها التنظيم 
ــا  ــة ومغادرته ــرك المدين ــوب ت ــي بوج للأهال
فــوراً، أثنــاء خطــب الجمعــة الأخيــرة فــي 
مســاجد المدينــة، خوفــاً مــن اســتهدافهم مــن 

ــف. ــل غــارات التحال قب
وعــن ســير المعــارك فــي محيــط الشــيوخ، قال 
حمدولــي: "يحــاول مقاتلــو الأكــراد التقــدم 
ــة زور  ــن جه ــة، م ــن شــمال وشــرق القري م
مغــار وجبنــة، إلا أنهــم يواجهــون مقاومــة 
والقناصــات  التنظيــم،  قبــل  مــن  شرســة 

ــنها  ــي يش ــارات الت ــاً أن “الغ ــداً”، مبينّ تحدي
التحالــف تســتهدف مقــار التنظيــم والخطــوط 

ــتباكات”.  ــط الاش ــول خ ــى ط ــة عل الأمامي
فــي مــوازاة ذلــك، قــال المركــز الإعلامــي 
إنّ  الكرديــة،  الشــعب  حمايــة  لوحــدات 
“مقاتليــه بســطوا ســيطرتهم علــى عــدة قــرى 
ــة الشــرقية  ــة الشــرقية والجنوبي ــي المنطق ف
وبيــر  ميلــي،  قريتــي  مثــل  كوبانــي،  مــن 
ــم بالعشــرات  ــدراً خســائر التنظي ــري، مق أوم

فــي هــذه المعــارك.
تنظيــم  علــى  التقــدمّ  مراقبــون  ويعــزو 
ــة  ــى فاعلي ــي، إل ــة كوبان ــي مدين ــش( ف )داع
الحــر  بيــن  الضربــات الجويــة، والتنســيق 
عمليــات  غرفــة  فــي  الكرديــة،  والقــوات 

الفــرات”. “بــركان 

الديمقراطــي  الاتحــاد  حــزب  رئيــس  وكان 
الكــردي، صالــح مســلم،  قــد قــال مؤخــراً فــي 
ــه لجريــدة الشــرق الأوســط،  "إن  تصريــح ل
مــا حصــل فــي كوباني مــن توحد علــى الأرض 
ــل مــن الجيــش الحــر،   يجمــع الأكــراد وفصائ

ــة تشــاركية عســكرية". يؤســس لمرحل
ــد  ــي ق ــي كوبان ــا حصــل ف وأضــاف: "إن م
يكــون قــدوة لمناطــق ســورية أخــرى بعدمــا 
أثبــت الأكــراد أن الشــعب بإمكانــه أن يحقّــق 
ــدى  ــه"، وأب ــوش تحقيق ــم تســتطع جي ــا ل م
لتقديــم  اســتعداد وحــدات حمايــة الشــعب 
وذكــر  الفصائــل،  تدريــب  فــي  المســاعدة 
كوبانــي  فــي  الأرض  علــى  التعــاون  أن 
ــب  ــس صع ــر لي ــد أنّ الأم ــض يؤك ــل أبي وت

التحقيــق.

                               ّ الاشتباكات على أشدها بين داعش والأكراد في محيط عين العرب )كوباني(
حلب ـ مصطفى محمد 

أطــلّ دي ميســتورا أخيــراً، ليخــرج بتصريــح نــاري وهــو أنّ 
“الأســد جــزء مــن الحــل فــي ســوريا”، الأمــر الــذي دفــع مجلــس 
ــل  ــه الفصائ ــن في ــان، تعل ــدار بي ــورية، لإص ــورة الس ــادة الث قي
ــدداً  ــي مج ــن تلتق ــا ل ــا أنهّ ــة إليه العســكرية المعارضــة المنضم

ــوث.  بالمبع
وفــي ختــام لقــاء لــه  يــوم الجمعــة الماضــي، مــع وزيــر الخارجية 
النمســاوي، سيباســتيان كورتــس، قــال موفــد الأمــم المتحــدة إلــى 
ــل  ــار ردود فع ــا أث ــل”، مم ــن الح ــزء م ــد ج ــوريا، إنّ “الأس س
غاضبــة لــدى الســوريين، الذيــن اعتبــروا كل مــا قيــل ســابقاً عــن 
أنّ حــلاً سياســياً يلــوح فــي الأفــق مــن دون مشــاركة الأســد ذهــب 

مــع الريــح.
الأحــد  يــوم  بيانــاً  أصــدر  الســورية،  الثــورة  قيــادة  مجلــس 
الماضــي، عنونــه بـ”الــرد علــى تصريحــات دي ميســتوار”، جاء 
فيــه: “ إننــا فــي مجلــس قيــادة الثــورة الســورية نعــد تصريحــات 
ــا أن المجــرم بشــار الأســد رئيســاً  ــي رأى فيه دي ميســتورا الت
لســورية، وشــريكاً فــي حــل قضيتهــا، منافيــاً للمبــادئ والقوانيــن 
التــي أنشــئت لأجلهــا هــذه المنظمــة الدوليــة، كمــا نراهــا مخزيــة 
ومنحــازة تمامــاً إلــى جانــب نظــام مجــرم، قتــل مــن الشــعب 
الســورية، أكثــر مــن ٣٠٠ ألــف بأبشــع الطــرق، وشــرد عشــرة 
ملاييــن، وعليــه فقــد قــرر المجلــس بفصائلــه مجتمعــة، رفــض 
اللقــاء مــع المبعــوث الأممــي، لمواقفــه غيــر النزيهــة مــع ثــورة 
الشــعب الســوري المطالبــة بتحقيــق مطالبــة فــي الحريــة والحيــاة 

الكريمــة”. 
مــن جهتهــا، أكّــدت مصــادر مطلعــة لصحيفــة “صــدى الشــام” أنّ 
“المبعــوث الأممــي إلــى ســورية،  ســتيفان دي ميســتورا، اتصــل 
يــوم الســبت برئيــس الائتــلاف خالــد خوجــة، فــي محاولــة لشــرح 
وتوضيــح التصريــح الــذي صــدر عنــه  الجمعــة فــي ختــام لقائــه 
مــع وزيــر الخارجيــة النمســاوي سيباســتيان كورتــس فــي فيينــا، 

ومفــاده بــأن الأســد ســيكون جــزءاً مــن الحــل السياســي”.
أن “دي  اســمه  ذكــر  تحفــظ علــى  الــذي  المصــدر  وأضــاف 
ميســتورا أكــد للخوجــة خــلال الاتصــال الهاتفــي أن المقصــود من 
ــة  ــرة الحــل وتوريطــه ببداي ــى دائ هــذا التصريــح، جــر الأســد إل
حــل سياســي، وليــس المقصــود منــه حرفيــة التصريــح”، لافتــاً 
ــس مــن خطــة المبعــوث الأممــي،  ــدأ يتوجّ ــلاف ب ــى أن “الائت إل
وأن أي حــل سياســي فــي ســورية يجــب أن يســتثني الأســد، 
وتلــك خطــوط عريضــة يتمســك بهــا الائتــلاف الوطنــي، وفقــاً لمــا 

ــان جنيــف ”.  ــره بي أق
واســتلم دي ميســتورا مهمــة المبعــوث الدولــي إلــى ســوريا بعــد 
اســتقالة كل مــن كوفــي عنــان ثــم الأخضــر الإبراهيمــي دون 
وصــول أي منهــم لحــل يذكــر طــوال أربــع ســنوات مــن الحــرب 

الدمــوي الدائــرة فــي ســوريا . 

ــزء  ــد ج ــتورا: “الأسـ دي ميس
مــن الحـــل فــي ســــوريا”

والمعارضــة تعتبر تصريحاته 
“مخزيــة ومنحــازة للنظــام”

صدى الشام - تقارير 

وأفــاد عضــو مكتــب دمشــق الإعلامــي، كريــم الشــامي، 
 ـــ ” صــدى الشــام ”  أنّ  ” ســيارة مفخخــة انفجــرت قــرب  ل
مســجد  ) فاطمــة الزهــراء (  عقــب صــلاة الجمعــة، ممــا أدى 
لمقتــل عشــرة مدنييــن وإصابــة عشــرين آخريــن بجــروح ”، 
ــل  ــي الت ــة الوضــع ف ــه مصــادر محلي ــت في ــت وصف ــي وق ف
حينهــا بالمأســاوي، فالأشــلاء كانــت متناثــرة فــي كل مــكان، 
والمــآذن تدعــو النــاس للتبــرع بالدمــاء، والإســراع إلــى 

ــا.  ــال الضحاي ــر لانتش ــكان التفجي م
ــذ  ــل من ــة الت ــى مدين ــيطرتها عل ــام س ــوات النظ ــرض ق وتف
نحــو عاميــن، فــي حيــن تتمركــز قلّــة مــن مقاتلــي “الجيــش 
الحــر”، فــي منطقــة تدعــى بـــ “الغــرب”، وتقتصــر عملياتهم 
بيــن الحيــن والآخــر علــى اســتهداف حواجــز قــوات النظــام، 
التــي تقــوم بدورهــا بالــرد علــى الاســتهداف بقصــف مدفعي .  
ــي  ــورية الت ــق الس ــى المناط ــن أول ــل م ــة الت ــر مدين  وتعتب
انتفضــت ضــد النظــام مــع بدايــة “الثــورة” عــام 2011، إلــى 
أن تــم اقتحامهــا فــي شــهر أغســطس/ آب مــن عــام 2012، 
فــي عمليــة عســكرية خلفّــت مجــازر، راح ضحيتهــا عشــرات 
المدنييــن. ومنــذ ذلــك الحيــن، تعيــش المدينــة هــدوءاً يتخللــه 
قصــف متقطــع لقــوات النظــام. ويقطــن التــل حاليــاً عشــرات 
والغوطــة  دمشــق،  ريــف  مناطــق  مــن  النازحيــن  آلاف 
ــة  ــغ عددهــم قراب ــداً، عــدا عــن ســكّانها البال الشــرقية تحدي

الثمانيــن ألــف نســمة .  

مقتل أميرين ل ـ ” داعش ”  و ” النصرة ” 

 ـــ  ــر ل ــل أمي ــك، شــهد الأســبوع الماضــي مقت فــي مــوازاة ذل
” تنظيــم الدولــة الإســلامية” )داعــش( فــي الغوطــة الشــرقية 
بريــف دمشــق، ومقتــل أميــر لـــ ”جبهــة النصــرة” فــي مدينة 
ســلقين بريــف إدلــب، وكليهمــا علــى يــد فصائــل معارضــة.  

 وداهــم مقاتلــون مــن “فيلــق الرحمــن” المســتقل، مــكان 
اختبــاء أميــر )داعــش( فــي مدينــة ســقبا بالغوطــة الخميــس 
الماضــي، أبــو محمــد التونســي، ومــن ثــم قتلــوه رميــاً 
بالرصــاص بعدمــا حــاول تفجيــر نفســه. مصــادر محليــة 
أفــادت “صــدى الشــام” أنّ “ أميــر داعــش فــي الغوطــة 

والــذي يحمــل الجنســية التونســية، كان متهمــاً بعمليــات 
عــدةّ لخطــف واغتيــال قــادة وعناصــر مــن كتائــب المعارضــة 
هنــاك، فضــلاً عــن اتباعــه مــع الخلايــا النائمــة التابعــة لــه ”. 

ويعتمــد  “ داعــش ”  كليــاً علــى الخلايــا النائمــة، ولا يســتطيع 
ــوذاً مــن  ــه منب ــي الغوطــة الشــرقية، لكون ــن ف الظهــور للعل
قبــل أهاليهــا وفصائلهــا العســكرية المعارضــة، الأمــر الــذي 

ينطبــق علــى معظــم مناطــق ريــف دمشــق . 
وكان مقاتلــو “الجبهــة الإســلامية” قــد طــردوا عناصــر 
)داعــش( مــن مقــر تواجدهــم فــي بلــدة مســرابا بالغوطــة فــي 
ــة  ــد الهيئ ــد قائ ــا أك ــام الماضــي. حينه ــن الع ــوز م شــهر تم
علــوش،  زهــران  الإســلامية”  “الجبهــة  فــي  العســكرية 
عبــر حســابه علــى “تويتــر” أن “40 عنصــراً مــن مقاتلــي 

ــتباكات ”.  ــي الاش ــوا ف ــش( قتل )داع
فــي الســياق، قتــل يــوم الجمعــة الماضــي، أيضــاً، أميــر 
ــى  ــب، عل ــف إدل ــة ســلقين بري ــي مدين ــة النصــرة ”  ف  “ جبه
الناشــط  وأكّــد  الرحمــن ”.   لــواء  “ صواعــق  مقاتلــي  يــد 
ــام”  ــدى الش ــي، لـــ ”ص ــلال الزاك ــب، ب ــن إدل ــي م الإعلام
ــا  ــه بأنهّ ــن، أفادت ــق الرحم ــواء صواع ــن ل ــادر م أنّ “مص
خطفــت أبــو حســن، وأعدمتــه شــنقاً مســاء الجمعــة، وذلــك 
ــد  ــدة ض ــي البل ــرة ف ــا النص ــي ترتكبه ــاكات الت ــراً للانته نظ

المدنييــن ”. 
 وتبنـّـى قائــد لــواء “صواعــق الرحمــن”، فــي تصريــحٍ 
صحافــي، إعــدام أميــر النصــرة ميدانيــاً، قائــلاً “خرجنــا 
ضــد الأســد لأنـّـه ظالــم، واليــوم ســنخرج ضــد النصــرة 
لأنهــا تظلــم”. وكان لــواء “صواعــق الرحمــن” مــن ضمــن 
“جبهــة  حاربتهــا  التــي  المعارضــة  العســكرية  الفصائــل 
النصــرة” عنــد اقتحامهــا ريــف إدلــب، ممــا اضطــره لاحقــاً 
ــيطرتها  ــت س ــرة” أحكم ــون “النص ــي، ك ــكل خف ــل بش للعم

علــى معظــم مناطــق الريــف الإدلبــي . 
وقــام أميــر جبهــة النصــرة المقتــول، قبــل نحــو شــهر، بإعدام 
امرأتيــن رميــاً بالرصــاص بتهمــة الدعــارة، فــي بلدتــي معرة 
مصريــن، وحفســرجة. مــا أثــار غضــب أهالــي ريــف إدلــب، 
ــة  ــي انتشــرت بكثاف ــدام الت ــات الإع ــن شــاهد فيديوه وكل م

علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي .  
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ــي  ــام فصــل الشــتاء الت ــرد وأقســى أيّ ــول أب مــع حل
مــرت وتمــرّ علــى مدينــة حمــاة الســورية، بــات 
محتمّــاً علــى المدنييــن هنــاك تأميــن مســتلزمات 
ــي  ــة أهال ــي كاف ــن يعان ــي حي ــم،  ف ــدفء لأطفاله ال
حمــاة مــن انعــدام  مــواد التدفئــة تــارة ومــن غلائهــا 

ــارة أخــرى. ت
"منــذ إحــكام النظــام ســيطرته الكاملــة علــى مدينــة 
ــات  ــواق وعملي ــون بالأس ــبيحته يتحكم ــاة، وش حم
الشــراء والبيــع”، يقــول الناشــط مــن حمــاة، محمــد 
ياســين لـ”صــدى الشــام”، مضيفــاً “مــن المفروض 
أن يــوزّع النظــام مخصصــات ســنوية لأهالــي مدينــة 
حمــاة مــن المــازوت تصــل إلــى مئتــي ليتــر شــهرياً 
ــام  ــا ق ــن ســرعان م ــي ســنوات ســابقة، ولك ــا ف كم
شــبيحة النظــام المتســلطين فــي المدينــة بإيقــاف 
ــر المــازوت  ــدم توف ــع والتحجــج بع ــات التوزي عملي
لــدى النظــام لتخفيــض مخصصــات الأهالــي إلــى 
خمســين ليتــراً، وتوزيعهــا لعــدةّ أحيــاء فقــط، بســعر 

مضاعــف”.
وبحســب الناشــط ذاتــه، فــإنّ “ شــبيحة النظــام 
يهدفــون مــن خــلال تخفيــض مخصصــات المــازوت 
فــي بعــض الأحيــاء، وعــدم تقديمهــا فــي أحيــاء 
أخــرى، إلــى إجبــار الأهالــي علــى شــراء المــازوت 
ــي  ــاركوا ف ــا، أو ش ــي احتكروه ــات، الت ــن الكازيّ م
ــد  ــذي ق ــر ال ــا، الأم ــع أصحابه ــوة م اســتثمارها عن
يحقــق لعناصــر الشــبيحة أرباحــاً خياليــة، وخاصــة 
أن الأمــر امتــد ليشــمل كافــة مــواد التدفئــة، ويجعــل 

ــم”.  ــر عليه ــا حك بيعه
مــن جهتــه، أفــاد ســيف الديــن، أحــد ســكّان مدينــة 
حمــاة، لـ”صــدى الشــام” بأنـّـه، و”عــدا عــن احتكار 
شــبيحة النظــام لعمليــة بيــع مــواد التدفئــة وبثلاثــة 
أضعــاف ســعرها، فــإنّ المــازوت الــذي يبيعونــه 
ســيطرة  مناطــق  مــن  بــه  يأتــون  مكــرر،  غيــر 
المعارضــة عبــر عمــلاء، ويطلقــون عليــه )المازوت 
ــد مــن حــالات  ــى أنّ “العدي ــاً إل العرعــوري(”، لافت
ــت  ــال، وقع ــدى الأطف ــة ل ــراض صدري ــة بأم الإصاب
جــراء استنشــاقهم لرائحــة حــرق المــازوت فــي 
المدافــئ،  والــذي يوضّــح لونــه المائــل إلــى الســواد 

ــه”. ــودة بداخل ــرة الموج ــوائب الكثي الش
فــي مــوازاة ذلــك، قــال شــاب يعمــل فــي إحــدى 

ــز  ــام”، إنّ “حواج ــدى الش ــة لـ”ص ــات المدين كازي
قــوات النظــام تقــوم بمصــادرة المــازوت أو البنزيــن 
ــة الخــوف  ــكان لآخــر، بحجّ ــن م ــل م ــد ينق ــذي ق ال
مــن التهريــب،  علمــاً بأنهــا مــع شــبيحتها مــن 
يقومــون بتهريبــه إلــى داخــل وخــارج حمــاة، وذلــك 
مــن أجــل منــع نقــل ليتــر واحــد مــن المــازوت خــارج 

ــم”. علمه
ــي  ــد أحــد الأهال ــا يري ــه "عندم ــه بأن ــردف حديث وي
ــة  ــة أمني ــإنّ مرافق ــه، ف ــي منزل ــازوت ف ــة الم تعبئ
تصطحــب الصهريــج مــن الكازيــة إلى المنــزل، حتى 
لا يصــادر مــن قبــل حواجــز قــوات النظــام، وبالتالــي 
تحصــل تلــك المرافقــة علــى “بقشــيش” مــن صاحب 
الكازيــة ومــن صاحــب المنــزل أيضــاً، وعــلاوة 
ــاط  ــاً شــهرياً لضبّ ــة مرتبّ ــع كل كازي ــك تدف ــى ذل عل
المخابــرات، مقابــل تأميــن المرافقــة للصهاريــج 

ــا”.  ــن عــدم مصادرته ــي، وتأمي بشــكل يوم
ــة  ــن مصــادر محلي ــذا وعلمــت “صــدى الشــام” م ه
رفضــت الكشــف عــن اســمها،  أنّ “ شــبيحة النظــام 
ــود ســياراتهم الخاصــة،  ــات وق قامــوا بتوســيع خزان
حتــى أصبحــت تتســع لمــا يصــل إلــى مئــة وخمســين 
ليتــراً، ليقومــوا بتعبئتهــا يوميــاً أكثــر مــن أربــع مرات 
ــن،  ــا للمدنيي ــم بيعه ــن ث ــن، وم ــازوت أو البنزي بالم
ــت شــائعة جــداً  ــة بات ــة،  وهــي مهن بأســعار مضاعف

بيــن صفــوف شــبيحة النظــام فــي حمــاة مؤخــراً”.
وعــن معانــاة الأهالــي فــي خضّــم مــا يقــوم بــه 
شــبيحة النظــام فــي حمــاة،  يصــف أبــو محمــد، أحــد 
ســكّان المدينــة، حالــه بـ”الطيــر المكســور الجنــاح، 
ليــس بيــده حيلــة، فالمــازوت أصبــح أســمه منســياًّ 
ــام  ــة طع ــه يســاوي قيم ــر الواحــد من ــم، والليت لديه
يــوم كامــل لعائلتــه” وبذلــك اعتمــد أبــو محمــد 
وعائلتــه علــى مدافــئ الحطــب القديمــة، والتــي 
أيضــاً بالــكاد يتدفــؤون عليهــا بســبب ارتفــاع ســعر 
ــاً  ــك، ولكنهــا “تظــل أرخــص ثمن ــو الحطــب كذل كيل

ــه. ــى حــد وصف ــازوت” عل ــن الم م
ويتابــع أبــو محمــد، “الكثيــر مــن أهالــي مدينــة 
ــى ألبســتهم  ــة عل ــي التدفئ ــدون ف ــوا يعتم ــاة بات حم
الصوفيــة والأغطيــة فقــط، خاصــة فــي ظــل انعــدام 
الكهربــاء والمــازوت ووســائل التدفئــة التــي منعهــا 

ــل”. ــة بشــكل كام ــي المدين ــام عــن أهال النظ

تعانــي الكتائــب العســكرية المقاتلــة فــي ريــف 
المــادي  الدعــم  فــي  ضعــف  مــن  اللاذقيــة 
واللوجســتي عائــد ربمــا لأســباب تتعلــق بجمــود 
أو لأجنــدات  أحيانــاً،  لفتــرات طويلــة  الجبهــة 
سياســية وحســابات خاصــة تتعلــق بالداعميــن 
نظــراً لحساســية المنطقــة ومــا فيهــا مــن تنوعات 
المــوارد  شــح  ونتيجــة  وطائفيــة،   مذهبيــة 
الصغيــرة مؤخــراً  الكتائــب  مــن  جــزء  انهــار 
فــي وقــت اضطــر فيــه الجــزء الثانــي للانضمــام 
ــر  ــا بحــث الجــزء الأخي ــر، بينم ــات أكب ــى كيان إل
ــى اســتثمار  ــوم عل ــة تق ــل ذاتي عــن مصــادر دخ

المــوارد والتجــارة بهــا.
التــي  الحلــول  أحــد  هــي  الحطــب  تجــارة 
ــة  ــام لتغطي ــذا الع ــة النصــرة” ه ــا “جبه أوجدته
ــجار،  ــة بالأش ــال المليئ ــا،  فالجب ــات مقاتليه نفق
والمحروقــة بمعظمهــا، كانــت عبــر الســنوات 
الماضيــة هدفــاً لتجــار المنطقــة. وأمــا اليــوم 
ــرف  ــث تش ــف، حي ــكل مختل ــير بش ــور تس فالأم
“الجبهــة” علــى عمليــات التقطيــع والنقــل وتأخذ 
رســوماً مــن التجــار تحددهــا كميــات الشــجر 
المقطوعــة. وبالحديــث عــن الفائــدة الاقتصاديــة 
لهــذه التجــارة، قــال أبــو أحمــد، أحــد ســكان جبــل 
التركمــان فــي ريــف اللاذقيــة، إن "الحطــب يبــاع 
فــي أســواق حلــب وإدلــب بســعر يصــل إلــى ٢٠ 
ــدى  ــد، ولا تتع ــن الواح ــورية للط ــرة س ــف لي أل
كلفــة إنتاجــه تكاليــف النقــل فقــط". وتابــع قائــلاً: 
القيمــة.  نصــف  يدفعــون  مــا  غالبــاً  "التجــار 
حيــث يقومــون بأنفســهم بعمليــات القطــع والنقــل 
مقابــل ســماح الجبهــة لهــم بذلــك". ويبــرر أبــو 
أحمــد هــذه التجــارة شــرط أن "تشــمل المناطــق 
لانعــدام  نظــراً  فقــط،  والمتضــررة  المحروقــة 

قيمتهــا". 
ــة  ــف اللاذقي ــي ري ــي الســياق نفســه، تنشــط ف ف
حاليــاً ما تسُــمى بـــ "تجارة البقــر" وتهريبها إلى 
ــال "بتســهيل  ــذه الأعم ــم ه خــارج الحــدود، وتت
بعــض الفصائــل المقاتلــة المســتفيدة"، والتــي لــم 
ــى  ــارة عل ــذه التج ــوم ه ــد. وتق ــو أحم ــمّها أب يس
نقــل البقــر لمســافات قصيــرة خــارج الحــدود 
ــوراً. ويســهم  ــاك ليتضاعــف ثمنهــا ف وبيعهــا هن

ذلــك، بحســب المتحــدث، فــي "زيــادة ارتفــاع 
ــي الأســواق الســورية". أســعار اللحــم ف

حــل آخــر ابتكرتــه كتيبــة “أحــرار جبلــة” التابعــة 
لـ”حركــة أحــرار الشــام الإســلامية”، العاملــة في 
ــاج  ــروع "إنت ــى مش ــوم عل ــان، يق ــل التركم جب
ــد مــن المحــلات  ــاح العدي ذاتــي" مــن خــلال افتت
ــة  التجاريــة واســتثمار بعــض الأراضــي الزراعي

وتربيــة المواشــي فيهــا.
فــي  العســكري  القائــد  بســام،  أبــو   ووصــف 
ــى  ــث غط ــداً، حي ــح ج ــل بـــ “الناج ــة، الح الكتيب
مــا يقــارب %75 مــن احتياجــات الكتيبــة، وقــد 
يغطــي النفقــات كلهــا”، ويعــزو أبــو بســام ســبب 
تراجــع الدعــم المقــدم لهــم اليــوم إلــى "عــدم 
قــدرة الداعميــن الأفــراد علــى المواصلــة بعــد 
هــذه المــدة الطويلــة، وأمــا دعــم الهيئــات والــدول 
فقــد تركــز علــى كيانــات معينــة نتيجــة لتوجهــات 
ــب  ــب الكتائ ــن أن أغل ــي حي ــددة، ف ــية مح سياس
الموجــودة فــي اللاذقيــة هــي كتائــب صغيــرة 
لا تلبــي طمــوح الداعــم ومــا لهــا مــن وزن". 
وأضــاف، "كان للهــدر والســرقات والطعــن بيــن 
ــن".  ــى بعــض الداعمي ــر ســلبي عل ــن أث المقاتلي
ــاب  ــد المســؤول أن غي ــك، يعتق وبالرغــم مــن ذل

الدعــم "ســيكون لــه نتائــج إيجابيــة علــى المــدى 
قولــه، "ســيخلص  وفــق  ذلــك،  البعيــد". لأن 
وســيزيد  سياســي  توجــه  أي  مــن  المقاتليــن 
مــن الجهــد فــي الاعتمــاد علــى الغنائــم أو علــى 

ــة ". ــادر بديل مص
هــذا، وفضّلــت بعــض الكتائــب الأخــرى الصغيــرة 
الدخــول فــي تجمعــات أكبــر نتيجــة عــدم قدرتهــا 
علــى تســيير أمورهــا وتأميــن حاجــات مقاتليهــا. 
الســاحلية  الأولــى  الفرقــة  إلــى  انضــم  حيــث 
مؤخــراً عــدد مــن الكتائــب والألويــة، منهــا "لواء 
النصــر" فــي الســاحل و"كتيبــة المصطفــى"، 

ــى بعــض الكتائــب الأخــرى. ــة إل بالإضاف
 ويصــف أبــو حمــزة، المســؤول المالــي الســابق 
جــداً  بالطبيعــي  الأمــر  ذلــك  الكتائــب،  لأحــد 
والمنطقــي "فالكيانــات الصغيــرة بــدأت تضمحــل 
إلــى  وتحولــه  الفــردي  الدعــم  لتوقــف  نظــراً 
دعــم دول ومنظمــات”،  والحــل الأمثــل يكــون 
فــي  اليــوم  يحصــل  كمــا  كبيــرة،  "بتجمعــات 
الجبهــات الأخــرى مثــل حلــب ودمشــق ودرعــا، 
ــف  ــد لري ــذي يجــب أن يمت ــر نفســه ال وهــو الأم
اللاذقيــة". لكــن أبــو حمــزة يســتدرك قائــلاً "لــن 
ــع  ــى واق ــر عل ــر كبي ــادات أث ــذه الاتح ــون له يك
الجبهــة، لأنــه فــي الحقيقــة تجمــع مصالــح لا 
أكثــر، وليــس توحــداً حقيقيــاً، فالكتائــب الصغيــرة 
تبحــث اليــوم عمــن يقــدم لعناصرهــا الرواتــب 
فــي حــال توقــف  الوجهــة  والدعــم وســتتغير 

ــك".  ذل
الكتائــب  بحــث  علــى  حمــزة  أبــو  وعلــق 
الأمــر  تمويــل خاصــة، واصفــاً  عــن مصــادر 
بـ”الطبيعــي والجيــد” شــرط أن يكــون "شــرعياً 
المــوارد"  وإيــذاء  التهريــب  علــى  يعتمــد  ولا 

وصفــه. حســب 
يذكــر أن العديــد مــن الكتائــب العســكرية فــي 
ريــف اللاذقيــة قــد انحلــت وانتقــل مقاتلوهــا إلــى 
فصائــل أخــرى ككتيبــة "عــز الديــن القســام" 
وكتيبــة "جبلــة أنصــار الرســول" نتيجــة ضعــف 
الإمكانــات وغيــاب الدعــم المقــدم لهــا خــلال 

ــة. ــرة الماضي الفت

للنظــام  التابعــة  الداخليــة  وزارة  أعلنــت 
الذيــن  أن “عــدد الأطفــال  الســوري مؤخــراً 
ــغ  ــام 2014 الماضــي بل ــي ســوريا ع ــدوا ف ول
نحــو 400 ألــف طفــل، بزيــادة قدرهــا نحــو 50 
ألــف طفــل عــن العــام 2013”، الأمــر الــذي 
ــتطلاع رأي  ــراء اس ــام” لإج ــدى الش ــع “ص دف
لشــباب مــن الداخــل الســوري، تعقيبــاً علــى 
الإحصائيــة الأخيــرة، وصحــة إنجــاب أطفــال 

فــي ظــل الأوضــاع الراهنــة. 
"أســتغرب مــن المــرأة الحامــل اليــوم، إنهــا 
ترتكــب جريمــة بحــق طفلهــا”، تقــول جمانــة، 
متزوجــة منــذ ســنتين، مقيمــة فــي دمشــق ولــم 
تنجــب أطفــالاً بعــد”، مضيفــة “لا أفكــر أبــداً 
فــي إنجــاب طفــل اليــوم فــي ظــل الأحــداث التــي 
تشــهدها البــلاد، أنــا وزوجــي نجــد صعوبــة فــي 
تأميــن أساســيات المعيشــة اليوميــة، فكيــف لنــا 
أن نؤمــن احتياجــات طفلنــا، هــذا عــدا عــن أننــا 
لا نعــرف أيّ يــوم نضطــر فيــه للنــزوح فجــأة”.
أطفــال  لثلاثــة  أم  وداد،  قالــت  جانبهــا،  مــن 
نازحــة فــي دمشــق، إن "الطفــل هــو نعمــة مــن 
ــول  ــرام أن نق ــه، وح ــة لوالدي ــي رحم الله، ويأت
أننــا نريــد أو لا نريــد، فــالله يعطــي عبــاده، 
ــا، صحيــح  ــاة الدني ــة الحي والمــال والبنــون زين
أن المعيشــة صعبــة والغــلاء يــزداد كل يــوم، 
ــن  ــه م ــه رزق ــل ل ــي والله يرس ــل يأت ــن الطف لك

ــدري". حيــث لا ن
وأمّــا رضــوان، أحــد ســكّان ريــف دمشــق، فــي 
الثلاثيــن مــن عمــره ومتــزوج منــذ ســنة تقريباً، 
فقــال لـ"صــدى الشــام"، " فــي بدايــة زواجــي 
كنــت أقــول لزوجتــي أنــه مــن الأفضــل أن نؤجــل 
موضــوع إنجــاب الأطفــال،  لكنــي اليــوم مقتنــع 
ــه  ــت، وأن نجاب ــرع وق ــلاً بأس ــب طف ــأن ننج ب
المــوت الــذي أصبــح كالوبــاء لا يميــز بيــن كبير 

وصغيــر، أو بيــن نــازح ومســتقر، بالحيــاة“.
  ميــس، زوجــة رضــوان، قاطعــت زوجهــا 
متحدثــة لـ"صــدى الشــام"، "بقــدر مــا أخــاف 
ــل.  كل  ــا طف مــن المــوت أرغــب أن يكــون لدين
ــلا  ــا وزوجــي، ف ــا البعــض أن ــودع بعضن ــوم ن ي
أحــد منــا يــدري إن كان ســيعود إلــى المنــزل أم 
لا، لذلــك ننــوي أن نتــرك طفــلاً لمــن يتبقــى منـّـا 

ــاة". ــد الحي ــى قي عل
بــدوره، قــال مهنــد، باحــث اقتصــادي مهتــم 
بملــف الســكان، لـ"صــدى الشــام"، إن "عــدد 
الــولادات فــي عــام 2010، وصــل إلــى 670 
ــكان  ــدد س ــغ ع ــت كان يبل ــي وق ــف ولادة، ف أل
المكتــب  وفــق  مليونــاً،   23 نحــو  ســوريا 
 270 بفــارق نحــو  المركــزي للإحصــاء، أي 
ألــف ولادة عــن المســجلين فــي العــام 2014”، 
عنهــا  أعلنــت  التــي  "الأرقــام  أنّ  موضحــاً 
الخاضعــة  المناطــق  فقــط  تشــمل  الداخليــة 
لســيطرة النظــام، والتــي تقــدر بعــض المصــادر 
مســاحتها بـــ%35 مــن مســاحة ســوريا عامــة، 
مــا يعنــي أن هنــاك جــزء كبيــر مــن ســوريا 

والســوريين، لــم تشــملهم الإحصائيــة".
الدقيقــة  فإنّ”الإحصــاءات  للباحــث،  ووفقــاً 
ــذ  ــن ســوريا من ــب ع ــة تغي والمســوح الموثوق
الحــرب  جــراء  مــن  تقريبــاً  ســنوات  ثــلاث 
ــأن نحــو  ــد الأمــم المتحــدة ب الدائــرة، حيــث تفي
3.5 مليــون ســوري لجــؤوا لــدول الجــوار، 
ــن  ــوريين م ــن الس ــه ملايي ــزح في ــت ن ــي وق ف
الســجلات  مــن  العديــد  وأحرقــت  مناطقهــم، 
المدنيــة، وتوقــف تســجيل المواليــد فــي بعــض 
ــن لا  ــاك م ــا أن هن ــل، كم ــكل كام ــق بش المناط
يســجل أطفالــه تخفيفــاً مــن التكلفــة الماليــة، أو 
ــدي الطفــل  لأســباب أمنيــة فقــد يكــون أحــد وال

ــام”. ــل النظ ــن قب ــوب م مطل

“الواقــع الاقتصــادي يلعــب دوراً فــي إنجــاب 
الأطفــال، لكــن حجــم هــذا الــدور يعــود إلــى 
للزوجيــن،   والاجتماعــي  الثقافــي  المســتوى 
فمــن الملاحــظ أنــه كلمــا زاد الفقــر وتدنــى 
المســتوى الثقافــي، زاد عــدد أفــراد الأســرة 
وعــدم  الدينيــة  بالمحرمــات  تتعلــق  لأســباب 
ــم،  ــول مري ــل"، تق ــد النس ــة تحدي ــلاك ثقاف امت
معلمّــة فــي أحــد مــدارس دمشــق، لـ”صــدى 
حاليــاً،  الدائــر  “الصــراع  وتتابــع  الشــام”، 
يلعــب دوراً فــي زيــادة عــدد الــولادات، كــرد 
ــزء  ــاك ج ــى، فهن ــدد القتل ــادة ع ــى زي ــل عل فع
مــن المجتمــع الســوري يعتقــد أنــه يتعــرض 
ــي  ــة ه ــرق المواجه ــدى ط ــادة، وإح ــرب إب لح
إنجــاب الأطفــال، وجــزء آخــر يــرى أن الصــراع 
يجعلــه يخســر معظــم شــبابه، وأن هنــاك خطــر 
يهــدد وجــوده فيجــب أن ينجــب أطفــالاً يضمنون 

اســتمراريته“.     
علــم  طالبــة  منــال،  أرجعــت  جهتهــا،  مــن 
اجتمــاع، ارتفــاع أعــداد الــولادات فــي المناطــق 
الخاضعــة لســيطرة النظــام، إلــى عــدة أســباب، 
تلــك  فــي  الســكنية  الكثافــة  ازديــاد  “أولهــا 
الكبيــرة  النــزوح  موجــات  جــراء  المناطــق، 
إليهــا، إضافــة إلــى أن النــاس اعتــادوا الحــرب 
ومــع تدهــور الأوضــاع المعيشــية قلـّـت تكاليــف 
العــرس  بحفــل  المتعلقــة  وخاصــة  الــزواج 
والمســكن بشــكل كبيــر، وزادت نســبة زواج 
القاصــرات، واعتبُــر جلــب الأطفــال ضــرورة 
ــوريين". ــد الس ــذي يحص ــوت ال ــة الم لمواجه
وأشــارت منــال إلــى أنّ "ازديــاد عــدد المواليــد 
ــى  ــذي تعيشــه ســوريا عل ــي ظــل التدهــور ال ف
ذاتهــا  بحــد  أزمــة  هــو  الأصعــدة،  مختلــف 
فهــذا الجيــل يأتــي الــى بــلاد دمــرت،  ويمــوت 
فيهــا المئــات شــهرياً، لذلــك تتطلــب ســوريا 

اليــوم ثــورة حقيقــة يجتمــع علــى إنجاحهــا 
ــاذ  ــف مكوناتهــم لإنق ــى مختل كل الســوريين عل

مســتقبل أبنائهــم".       
وكانــت المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة 
لشــؤون اللاجئيــن “UNHCR “ ، قــد دقـّـت 
ناقــوس الخطــر مــع بدايــة العــام الماضــي، 

ــل  ــد طف ــا، يول ــه وبحســب إحصائياته ــة أنّ معلن
ســوري كل ســاعة، فــي مخيمّــات اللاجئيــن، 
ولــد معظمهــم فــي لبنــان، ونســبة كبيــرة منهــم 
لا تحمــل شــهادات ميــلاد، محــذرّة ممــا قــد يؤول 
إليــه مصيــر جيــل جديــد مــن الســوريين فــي ظل 
ــي يعيشــوها. ــرة الت الأوضــاع الإنســانية المري

ارتفاع نسبة الولادات في سوريا.. مجابهة للموت أم قتل لجيل جديد؟
دمشق ـ ريان محمد

مــواد التدفئــة فــي حمــاة.. بيــن 
احتــكار الشــبيحة وغــلاء الأســعار

حماة - يزن التيمّ

مــع توقّف الدعــم.. الفصائــل المعارضة 
فــي ريــف اللاذقيــة تبتكــر حلــولًا بديلــة 

حسام الجبلاوي 
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صحيــح أن بعــض العبــارات التاليــة تخــص الثــورة 
الشــعبية فــي ســورية، ومــن يمــارس السياســة 
باســمها، إنمــا هــل يوجــد فــارق جوهــري بيــن هــذه 
الثــورة وأخواتهــا فيمــا ســمي الربيــع العربــي، 
ــى  ــري عل ــا ولا يس ــري عليه ــا يس ــد م ــل يوج وه

ــل؟.. ــي حــدود بعــض التفاصي ســواها، إلا ف

الإخفاق..

يمارســون  ممــن  بعينــه  لطــرف  التعــرض  دون 
ــورة شــعب ســورية، ســواء  السياســة مــن أجــل ث
ــن  ــر ع ــض النظ ــات، وبغ ــراد أو التنظيم ــن الأف م
ــات  ــة والانحراف ــة" للسياس ــات الأكاديمي "التعريف
ــة  ــة المنفعي ــا يســمى السياســة الواقعي ــة لم القيمي
أو المصلحيــة، يبقــى مــن البدهيــات الأوليــة أن 
السياســة التــي لا تحقــق أهدافــا ذات قيمــة سياســة 
عقيمــة، وأن المشــكلة آنــذاك هــي مشــكلة مــن 
يمارســها ، وليســت مشــكلة ظــروف وصعوبــات 
يواجههــا، فهنــا بالــذات يحمــل "السياســيون" 
وتحقيــق  العقبــات  علــى  التغلــب  مســؤولية 
يريــد  لمــن  ينبغــي  الأهــداف رغمــا عنهــا، ولا 
ــع  ــن يصن ــول: م ــر لتنجــح أن يق لسياســته التطوي
العقبــات مســؤول عــن الإخفــاق، بــل يجــب أن 
ــات مســؤول  ــول: مــن يعجــز عــن تجــاوز العقب يق
عــن الإخفــاق، فيجــب أن يطــور نفســه وعملــه أو 

ــل.  ــل أفض ــن بدي ــث ع ــو البح ــم ه يدع
ــا فــي أن المعطيــات السياســية  الإخفــاق يتمثــل هن
ذات العلاقــة بمســار الثــورة وأهدافهــا أصبحــت 
ــورة، أي  ــع الث ــي مطل ــت ف ــا كان ــوأ مم ــوم أس الي
ــا  ــة الســباق المحمــوم خــارج ميادينه ــاء مرحل أثن

وســاحاتها لتمثيلهــا سياســيا فــي "الخــارج".
كذلــك لا ينبغــي اتخــاذ عــدم مضــي الثــوار مــع 
فعندمــا  الإخفــاق،  لتبريــر  ذريعــة  السياســيين 
ــع  ــى الواق ــها عل ــة نفس ــة الناجح ــرض السياس تف
بصانــع  ارتباطهــا  عبــر  والدولــي  الإقليمــي 
ــا  ــا، وعندم ــوار معه ــوري، يمضــي الث ــدث الث الح
ــي  ــع الإقليم ــلال الواق ــها بأغ ــة نفس ــد السياس تقي
الثــوار الارتبــاط بهــا  والدولــي، لا يتوقــع مــن 
لــم  أو  تفرضــه..  الأغــلال ومــا  بتلــك  وبالتالــي 
ــن  ــه م ــا يعلمون ــم م ــرها رغ ــلا لكس ــوا أص يتحرك

المنتظــر؟ الباهــظ"  "الثمــن 
-كمــا  السياســي "مبرمــج" ســلفا  الإخفــاق  إن 
يقــال- عندمــا يكــون التعامــل السياســي مــع الثــورة 
بمنطــق "الأزمــة وحلهــا" بــدلا مــن التعامــل معــه 
ــدا يجــب  ــا جدي ــر"، أي تفــرض واقع ــورة "تغيّ كث
أن يكــون هــو "رحــم" ولادة "السياســة الثوريــة" 

ــة. المطلوب
لا شــك فــي وجــود أســباب أخــرى للإخفــاق 
تداولهــا،  لكثــرة  معروفــة  باتــت  السياســي، 
مثــل التعدديــة الكبيــرة لتنظيمــات أصغــر لــم 
تؤثــر تأثيــرا حقيقيــا علــى صناعــة السياســة 
الثوريــة، فضــلا عــن تــوارث كثيــر مــن البوائــق 
وإبرزهــا روح "الإقصــاء" وممارســاته، وكذلك 
وغيــاب  الكفــاءات،  وإهمــال  المحاصصــة، 
مــن  ذلــك  الصيغــة "الاســتراتيجية"، وغيــر 

الأســباب.

شكوى.. وشكوى
علــى  الاقتصــار  مــن  جــدوى  لا  أنــه  صحيــح 
ــاب  ــة أو غي ــاب السياســة الثوري الشــكوى مــن غي
وممارســات  تشــكيلات  مــن  يوجــد  مــا  فاعليــة 
ــيما  ــكون -لا س ــن يش ــك م ــن لا يمل ــية، ولك سياس
عبــر العالــم الافتراضــي- وســائل إحــداث تغييــر 
سياســي بأنفســهم، فشــكواهم هــي "الضغــوط" 
عــن  فيعبــرون  الفعليــة،  مهمتهــم  تمثــل  التــي 
الرفــض لمــا يرصدونــه، وعندمــا تغلــب الشــكوى 
فمــن  الإيجابيــات،  رصــد  علــى  عاليــة  بنســبة 
ــن ألا "يضيقــوا  المفــروض بالسياســيين المخلصي
بهــا ذرعــا" أو يتجاوزونهــا أو ينكــرون وجودهــا 
-مــن  المطلــوب  أذاهــا"..  علــى  أو "يصبــرون 
أجــل نجاحهــم- أن يتخذوهــا منطلقــا لمراجعــة مــا 
يصنعــون وتعديلــه، لا ســيما وأنهــا ليســت مــن 
ــى  ــل تســتند إل ــل الشــكوى لمجــرد الشــكوى، ب قبي
واقــع دمــوي ومعيشــي مشــهود، ينشــر المزيــد 
مــن المعانــاة يومــا بعــد يــوم، ولا توجــد "إنجــازات 
سياســية" كافيــة للتخفيــف مــن وطأتهــا، فعــدم 
العمــل بموجــب الضغــوط، يعنــي "اغتيــال الأمــل" 
فــي حــدوث نجــاح، والأمــل هــو "وقــود الصبــر" 
ــك  ــاة.. مــع تصــور أن ذل ــد مــن المعان ــل مزي لتحمّ

ــب. ــن" فحس ــن الزم ــا م ــيكون "حين س
التــي  علــى أن الشــكوى المرفوضــة هــي تلــك 
تصــدر عمــن يتصــدرون مواقــع "تمثيــل" الثــورة 
فتتحــول  بعضــا  بعضهــم  يشــكون  إذ  سياســيا، 
شــكواهم إلــى تدافــع للمســؤولية أو التنصــل منهــا 
أو الحــرص علــى مــا لا ينبغــي الحــرص عليــه 
ــورة، كالمناصــب والمكاســب  ــي التعامــل مــع الث ف

المتنافــرة. والاتجاهــات 

سياسة.. تخدم أهداف الثورة

لا بد من العمل لتجديد المسار السياسي..
ــكيلات  ــي التش ــذري ف ــر ج ــة تغيي ــن عملي ــد م لا ب

والممارســات الحاليــة..
لا بــد مــن تحويــل كل شــكل مــن أشــكال السياســة التــي 

أخفقــت إلــى سياســة فاعلــة هادفــة لخدمــة الثــورة..
ولئــن كانــت الخطــوات العمليــة تحتــاج إلــى التلاقي 

ــداع  ــم إب ــن ث ــط، وم ــوار والدراســة والتخطي والح
الجديــد وتطويــره المتواصــل مــع تبــدل المعطيــات 
للخطــوات  الطريــق  بدايــة  فــإن  والمتغيــرات، 
ــاع العــام بسلســلة مــن  العمليــة هــو انتشــار الاقتن
القيــم والقواعــد الأساســية مــن أجــل "سياســة 
ــال: ــى ســبيل المث ــك عل ــة"، ومــن ذل ــة فاعل ثوري

فن الممكن!
١- السياســة المعاصــرة هــي فــن "فــرض الممكــن 
ــن  ــؤولية عم ــق المس ــن منطل ــن" م ــر الممك وغي
يمثلهــم السياســي مــن الناخبيــن أو أصحــاب النفوذ 

والتأثيــر فــي بلــده.
٢- أصبــح "فــن الممكــن" عنــد بعــض السياســيين 
فــي بلادنــا عنوانــا للحــرص علــى منصــب وموقــع 
يصنعــون  لمــن  بالخضــوع  منفعيــة،  وعلاقــات 

ــا. ــه يومي ــع ويغيرون الواق
السياســي"  "ضعفــه  بذريعــة  يخضــع  مــن   -٣
لواقــع يصنعــه ســواه ويغيــره يوميــا، يفقــد يوميــا 
ــتقبلي. ــر مس ــوة لأي تغيي ــباب الق ــن أس ــد م المزي
٤- هــل أنــت سياســي ثائــر؟.. فمــا علاقتــك إذن 

ــن؟.. ــن الممك ــود ف بقي
الثوريــة  اللحظــة  فــي  الثــوري  السياســي   -٥
ــدو  ــا يب ــن صناعــة م ــن  ف ــن يتق ــو م ــة ه التغييري

مســتحيلا بمنظــور مــن لا يريــد التغييــر.
المنصب والموقع

ــاءة ونجــاح حتمــي..  ٦- السياســة مســؤولية وكف
فــإن ســقط بعــض ذلــك ســقط السياســي نفســه، وإن 

بقــي فــي منصــب أو موقــع.
ــع  ــت سياســيا فليكــن أي منصــب أو موق ٧- إن كن
تصــل إليــه مســؤولية إضافيــة ووســيلة للممارســة 

السياســية وليــس أداة لأي غــرض شــخصي.
٨- إن كنــت سياســيا فــلا تقبــل بمنصــب أو موقــع 
لا تملــك الكفــاءة السياســية التــي يطلبهــا ولــو كنــت 
ــة  ــا أو جاهــا أو قراب ــة حزب ــة انتمائي صاحــب مكان

أو مــالا أو ارتباطــا خارجيــا.
ــن  ــل م ــس بالعم ــك لي ــيا فنجاح ــت سياس ٩- إن كن
ــه،  ــن تمثل ــداف م ــق أه ــل لتحقي ــل بالعم ــه، ب أجل

ــزب. ــس الح ــعب ولي ــو الش وه
خطأ السياسي

١٠- إن كنــت سياســيا فاعلــم أن الحيــاة السياســية 
رهــن بالإنجــازات وأن المــوت سياســيا هــو وقــوع 

ــن  ــى وإن وجــدت م ــأ جســيم أو انحــراف، حت خط
يمكّنــك مــن البقــاء فــي منصــب أو موقــع.

١١- إن كنــت سياســيا فــلا تتــرك مجــالا للخطــأ 
فــي خطابــك السياســي.. إن مــا تقــول يطلــع عليــه 
ــه  ــا بعين ــة، وليــس طرف ــع مــن تهمهــم القضي جمي

ــب رضــاه أو ســخطه. تطل
١٢- إن كنــت سياســيا فاعلــم أن خطيئة السياســي 
أكبــر مــن حيــث المســؤولية مــن خطيئــة مــن 
يرتكــب جنحــة وجريمــة، وإن لــم يرتكــب مــا 
ــة. ــة قضائي ــتدعي محاكم ــا أو يس ــف قانون يخال

السياسي المقبول ثوريا
ــر،  ــورة هــي أهــداف شــعبها الثائ ١٣- أهــداف الث
ــا  ــو صياغته ــي ه ــى مــا يســتطيعه السياس وأقص

ــا. ــل له المناســبة، للعم
١٤- نجــاح الثــورة بتحقيــق أهــداف شــعبها حتــى 

ولــو خســر السياســي أهدافــا شــخصية.
ــل إذن  ــت تمث ــورة؟ .. أن ــت مــن ساســة الث ١٥- أن
شــعبا ووطنــا وثــورة، ولا تمثــل حزبــا وتجمعــا 

ــولا. ــا ومم واتجاه
بإبــداع  رهــن  الثــورة  ساســة  صلاحيــة   -١٦
سياســي ثــوري، وليــس بممارســات قامــت الثــورة 

لتغييرهــا.
الثوريــة  اللحظــة  فــي  السياســي  نجــاح   -١٧
التغييريــة، مرتبــط بنهــج ثــوري ومخطــط تغييــري، 
وهمــا معيــار كل مــا يصنــع ويقــول، ســيان مــع مــن 

ــورة.  يتعامــل مــن خــارج الث

ارتباط السياسي بالثورة
١٨- أيهــا السياســي "الثــوري".. انقــل الثــورة 
ومطالبهــا إلــى تعاملــك مــع مــن هــم خارجهــا، 
ولا تكــن جــزءا منهــم تمثــل مطالبهــم تجــاه شــعب 

ــورة. الث
١٩- الثــورة فــي حاجــة إلــى "رؤيــة سياســية 
جامعــة" و"تخطيــط تغييــري بعيــد المــدى".. مــن 
صنــع الثــورة نفســها وليــس مــن صنــع حــزب أو 

ــة. ــة أجنبي ــة أو جه فئ
ــل  ــم تجع ــا ل ــا" م ــون سياســيا "ثوري ــن تك ٢٠- ل
تســعين فــي المائــة وأكثــر مــن لقاءاتــك وجهــودك 
وتفكيــرك مرتبطــا بمــن تمثــل مــن الشــعب الثائــر، 
ــع  ــك م ــن خلال ــون" م ــن "يتعامل ــع م ــة م والبقي

ــورة. الث

من يحاسب السياسي الثوري
ــوري يســتخدم وســائل العصــر  ٢١- السياســي الث
ــع  ــورة وأهدافهــا، ولا تســتخدمه لتطوي لخدمــة الث
الثــورة وتوجيههــا، فــذاك هوالإخفــاق الأكبــر فــي 

حمــل مســؤوليته.  
٢٢- يــا أيهــا السياســي الثــوري الــذي لا تجــد 
فــي "تشــكيلات سياســية" مــن يحاســبك علــى مــا 
تقــول وتصنــع، أنــت المســؤول عــن إيجــاد آليــات 
لــك  وأجهــزة للمتابعــة والمراقبــة والمحاســبة، 

ــواك. ولس
٢٣- لا تقــل ليــس للثــورة الآن مجلــس نيابــي 
ورب  يحاســبك،  الشــعب  لمحاســبتي..  وقضــاء 
العبــاد يحســب عليــك كل نفــس تتنفســه باســم 

الثــورة.

ربمــا لأول مــرة تتدخــل إيــران كمشــرفة علــى 
داعمــة  هــي  درعــا.  فــي  العســكرية  العمليــات 
للنظــام قبــل ذلــك بزمــن طويــل، وعلــى كافــة 
المســتويات، بمــا فيــه التدريــب والأمــن والجيــش 
إيرانيــة  وبقــوات  تشــرف،  أن  أمــا  والتمويــل. 
ومدعومــة بقــوات لحزب الله ومليشــيات مســتقدمه 
مــن الخــارج، فهــذا جديــد تمامــاً. هــذا يعبــر عــن 
تعــد  ولــم  بالكامــل،  مفلســاً  أصبــح  النظــام  أن 
قواتــه مصــدر ثقــة، وأنهــا بحالــة ضعــف شــديدة. 
ــه،  ــه من ــي، بوج ــل الإيران ــح التدخ ــي أصب وبالتال
احتــلالاً كامــلاً، والنظــام أداة سياســية لتمكيــن، 

وبذريعــة "ســورية"، الاحتــلال لســورية.
مــا يســمح للنظــام بالاســتمرار ليــس قوتــه، أبــداً، 
بــل غيــاب أي اســتراتيجية للمعارضــة وتحكيــم 
ليتبيــن  المحــررة.  بالمناطــق  الجهاديــة  القــوى 
ــد  ــدف واح ــا ه ــوى كان لهم ــك الق ــام وتل أن النظ
الثــورة، وإدخــال  البدايــة وهــو تصفيــة  ومنــذ 
ــى ســورية؛ مــرة لدعمــه،  ــلال إل كل أشــكال الاحت
وكانــت إيــران وروســيا، ومــرة باســم الحــرب 
علــى الإرهــاب، ومــرة التدخــل الإقليمــي والعالمــي 

ــع. الواس
يمكــن  ولا  وسياســياً  اقتصاديــاً  منهــار  النظــام 
وبقيــة  وإعلامــه  مجــدداً،  الســوريين  يمثــل  أن 
مؤسســات الدولــة لــم تعــد مصــدر ثقــة أبــداً. 
شــيء  وكل  تتراجــع،  الســورية  الليــرة  وقيمــة 
يرتفــع ســعره بأشــكال جنونيــة ويوميــاً. ضمــن 
يصبــح  الإيرانــي  التدخــل  فــإن  المنظــور  هــذا 
إيــران  ضــرورة، وضمــن هــذا الإطــار تصبــح 
البريــة،  العســكرية  العمليــات  علــى  المشــرف 
ــي  ــكري والأمن ــار العس ــل الخي ــى مجم ــا عل وربم
الآن. طبعــاً إيــران لا تتدخــل بــلا أي ثمــن! إن ثمــن 
ــة علــى حاضــر  كل ذلــك، هــو فــرض هيمنــة كامل
الثمــن  يكــون  أن  ويمكــن  ســورية،  ومســتقبل 
ــي،  ــووي الإيران ــول الن ــاق ح ــق اتف ــان تحقي ضم
المســتقبل  فــي  ســتحصل  مســاومات  وربمــا 
ــران. إنهــا تخطــط  ــدور الإقليمــي لإي بخصــوص ال
ــن  ــن ثم ــدد للآخري ــاطة، وتح ــكل بس ــتقبل ب للمس

أيــة مســاومات معهــا فــي المســتقبل.
لمســتقبل  يخطــط  مــن  لوحدهــا  إيــران  ليســت 
ســورية.  فــي  المتدخليــن  كافــة  بــل  ســورية، 
وبالتالــي أصبحــت ســورية منطقــة لإعــادة اقتســام 
ــه  ــاد إلي ــا ق ــذا م ــة. ه ــل المنطق ــى كام ــوذ عل النف
ــة  ــاعدته المعارض ــذا س ــي ه ــورية. وف ــام س النظ
رافضــان  والمعارضــة  النظــام  مســاعدة.  أيمــا 
للثــورة الشــعبية ولحــق النــاس بالحريــة والخبــز 

الوطنيــة. والســيادة 
الوجــه الآخــر لهــذا التدخــل هــو الصــراع الشــيعي 
الســني، الــذي يفــرض نفســه فــي ســورية وفــي كل 
المنطقــة. هــذا الصــراع تبتغيــه إســرائيل وأمريــكا، 
وبــه تحديــداً يتــم اســتنزاف تركيــا والســعودية 
وكافــة دول المنطقــة. منــذ بعــض الوقــت أصبحــت 
تتوضــح معالــم هــذا الشــأن، ومــا إطــلاق يــد 
العــراق وســورية ولبنــان واليمــن  إيــران فــي 
مؤخــراً إلا بهــدف جــر الســعودية وتركيــا إلــى 
الدخــول الكثيــف فــي الحــرب فــي كامــل المنطقــة. 
وهــذا ســيحقق اســتنزاف كافــة ثــروات البــلاد 
وقتــل شــبابها وإغــراق المنطقــة بأكملهــا بمختلــف 

ــروب. ــكال الح أش
حضــور إيــران فــي ســورية والعــراق، يســتقي 
الحيثيــة.  هــذه  مــن  وجــوده  مبــررات  بعــض 
وتصاعــد الخطــاب الطائفــي مؤخــراً متــأت منهــا، 
منهــا،  الواســع ســيضاعف  الإيرانــي  والتدخــل 
ــأت  ــي ن ــاً، والت ــان لاحق ــذا لبن ــيفجر ه ــا س وربم
بنفســها عــن الحــرب، باســتثناء حــزب الله، الــذي 
ــاً مــن ســقوط النظــام  ــر بالتدخــل الواســع خوف أمُ

وضيــاع المصالــح الإيرانيــة.
ــا أن إيــران وقعــت الاتفــاق النــووي  ــو افترضن ول
ــت  ــل، ورُفع ــي كام ــي إيران ــق أمريك وحصــل تواف
العقوبــات عنهــا مــن جــراء ذلــك، فهــل ستســتطيع 
ــع  ــران تقم ــن، لا. إي ــب الظ ــا! أغل ــاوز أزماته تج
الســلاح و"الوطنيــة"  بقــوة  الإيرانــي  الشــعب 
الاتفــاق،  وبتحقــق  الإمبرياليــة،  ضــد  والدفــاع 
ســتكون أمريــكا دولــة صديقــة. وهــذا مــا ســيفتح 
المجــال واســعاً للشــعب الإيرانــي لإســقاط نظامــه؛ 
إيــران كمــا بقيــة الــدول التــي لــم تطالهــا الثــورات، 
تخشــى ذلــك. وهنــاك رأي يقــول إن ذلــك الخــوف 
هــو مــا دفــع تلــك الــدول للتدخــل الواســع فــي 

ــال. ــورة مــن الانتق ــع عــدوى الث ســورية لمن
 العــدوى هنــا كارثيــة بالنســبة للوضــع الاقتصــادي 
ــكل  ــذي يش ــة، وال ــران خاص ــي إي ــي ف والاجتماع
ســبباً للانتفــاض والثــورة. حــدةّ القمــع هــي وحدها 
مــا يمنــع الثــورة وليــس وجــه خامنئــي الميــت ولا 

ولايــة الفقيــه التــي يؤمــن بهــا. 
وهــذا بعكــس رأي أغلبيــة الشــعب الإيرانــي الذيــن 
يريــدون نظامــاً جديــداً، ويتذمــرون مــن الدعــم 
المهــول لحــزب الله وللنظــام الســوري، ويرفضــون 
الوقــوف ضــد ثــورات الشــعوب العربيــة ويســعون 

لتعزيــز العلاقــات معهــا.
ســتندحر قــوات إيــران فــي درعــا، وســتندحر فــي 
مناطــق ســورية كثيــرة. والحــرب كــر وفــر، وصار 
ــورة، وستســتمر  ــه الث ــم تن ــع ســنوات ول ــا أرب له
ــة  ــه ســتتقلص الهيمن ــاقٍ. وبرحيل طالمــا النظــام ب
دول  كافــة  فــي  وربمــا  ســورية  فــي  الإيرانيــة 
المنطقــة. ســورية بلــد محــوري فــي عملية اقتســام 
النفــوذ الدولــي والإقليمــي، وبحــدوث الانتقــال 
السياســي فيهــا ســيعاد تشــكيل المنطقــة بأكملهــا. 
ولكــن بمــا يحقــق مصالــح كافــة شــعوبها، وربمــا 
ــران أو  ــي إي ــم ف ــكال الحك ــد أش ــدم تأبي ــا لا يخ بم

ــا إســرائيل أيضــاَ. ــا وربم الســعودية أو تركي

ــل  ــي دلالات التدخ ف
الإيرانــي في ســورية

بين السياسة وممارسة السياسة من أجل الثورة

مدخل إلى تجديد سياسي ثوري في سورية الثائرة وأخواتها 
نبيل شبيب

نحــو  قبــل  حــدث  الــذي  الاســتهداف  يكــن  لــم 
أســبوعين فــي قلــب العاصمــة دمشــق، والــذي 
تــم عبــر تفجيــر أحــد العناصــر التابعــة لـــ "جبهــة 
النصــرة"، ويدعــى أبــو العــز الأنصــاري، نفســه 
ــل  ــة تق ــة لبناني ــي حافل ــف ف ــزام ناس ــطة ح بواس
أشــخاصاً مــن الطائفــة الشــيعية متوجهيــن لزيــارة 
ــتة  ــو س ــل نح ــن مقت ــفر ع ــة، وأس ــات ديني مقام
مفاجئــاً  آخريــن،  عشــرين  وإصابــة  أشــخاص 

ــة. البت
ورغــم أن منطقــة الكلاســة، التــي وقــع فيهــا 
ــق  ــة والطري ــد مدخــل ســوق الحميدي ــر عن التفجي
ــن المناطــق  ــد م ــورة، تع ــى جســر الث ــؤدي إل الم
الحيويــة فــي دمشــق، وتشــهد إقبــالاً كثيفــاً لوجــود 
مراكــز تجاريــة عــدة. وتفــرض قــوات النظــام 
ــروج أول  ــذ خ ــا، من ــاً حوله ــاً أمني الســوري طوق
تظاهــرة مناوئــة للنظــام فــي الخامــس عشــر مــن 
آذار 2011، إلا أن "النصــرة"، المصنفــة علــى 
أنهــا منظمــة إرهابيــة مــن دول عــدة أبرزهــا 
الولايــات المتحــدة الأميركيــة، والهــدف الثانــي 
لضربــات التحالــف الدولــي بعــد تنظيــم الدولــة 
الأخيــرة  الأشــهر  خــلال  اعتــادت  الإســلامية، 
الاعتمــاد علــى عمليــات نوعيــة مدروســة طالــت 
مناطــق  فــي  الســوري  للنظــام  تابعيــن  ضبــاط 

ســيطرته.
الســوري  الفــرع  النصــرة"،  "جبهــة  وكانــت 
لتنظيــم "القاعــدة" منــذ تأسيســها فــي أواخــر 
العمليــات  عشــرات  شــنت  قــد   ،2011 العــام 
ــل  ــق، قب ــي دمش ــوري ف ــام الس ــوات النظ ــد ق ض
أن تؤمــن الأخيــرة منافــذ العاصمــة، وتحصــر 
ــات.  ــة المحافظ ــق وبقي ــف دمش ــي ري ــارك ف المع
لتعــود "النصــرة" إلــى دمشــق قبــل أربعــة أشــهر 
مــن جديــد، حيــث بــدأت بضــرب حواجــز للنظــام، 
كحاجــز مارينــا فــي منطقــة الزاهــرة الجديــدة، 
والــذي تــم حينهــا برفقــة فصيلــي "أحرار الشــام" 
و"جيــش الإســلام"، وأســفر عــن مقتــل العشــرات 
مــن قــوات النظــام. وتنتقــل بعدهــا إلــى الاعتمــاد 
علــى العبــوات الناســفة، والــذي باتــت ســلاحاً 

ــمبر  ــن ديس ــث م ــي الثال ــت ف ــث أعلن ــه، حي تتقن
مقتــل أربعــة عناصــر لقــوات النظــام مقابــل المــول 
فــي حاميــش بــرزة شــرقي العاصمــة، عبــر تفجيــر 

ــوة ناســفة. بعب
تبعهــا فــي التاســع عشــر مــن نوفمبــر اســتهداف 
ســيارة كان بداخلهــا عميــد ومرافقــاه، أســفرت 
ــط  ــدوي وس ــتراد الع ــى أوتوس ــم، عل ــن مقتله ع
دمشــق. كمــا تبنــت تفجيــر عبــوة أخــرى أمــام 
ــر  ــا تعتب ــذه المناطــق جميعه ــارة. وه ــر العم مخف
محرمــة علــى المعارضــة المســلحة، نظــراً لإحــكام 
الأمنــي  والانتشــار  عليهــا،  الســيطرة  النظــام 
ــز  ــرات والمراك ــن المق ــا م ــا، وقربه ــف فيه المكث

ــة. ــة للعاصم الأمني
ويتضــح فــي البيــان الأخيــر لـــ "النصــرة" والــذي 

توعــدت فيــه كل ضبــاط وعناصــر النظــام بمصيــر 
مشــابه علــى أيــدي أســود "جبهــة النصــرة"، 
ــن  ــدة، لك ــات جدي ــذ عملي ــي تنفي ــة ف ــا ماضي أنه
ــالة  ــرر رس ــرة أن تم ــذه الم ــا أرادت ه ــدو أنه يب
إلــى حــزب الله اللبنانــي أن المعركــة قــد لا تنحصــر 
ــادرة  ــة، وبأنهــا ق ــى الحــدود الســورية اللبناني عل
ــي مناطــق  ــا ف ــة له ــى ضــرب أي أهــداف تابع عل
ســيطرة النظــام الســوري بدمشــق، وعلــى العبــث 
كيفمــا تشــاء فــي مناطــق الحليــف الــذي يفتــرض 
ــى تســيير  ــادر عل ــق وق ــذه المناط ــن له ــه مؤم أن
ــن حــزب  ــه م ــة أو عســكرية لحلفائ رحــلات مدني
الله وإيــران وروســيا، وهــي تحقــق فــي ذلــك 
هدفــاً مشــتركاً فــي توســيع المعركــة وجرهــا إلــى 

ــام أنصــاره. دمشــق، وإحــراج النظــام أم

علــى الجانــب الآخــر، يكتفــى حــزب الله بممارســة 
دور الضحيــة، والتأكيــد علــى نهــج المقاومــة 
والممانعــة ضــد إســرائيل مســتغلاً هــذه المــرة 
رداً إعلاميــاً أكثــر منــه واقعيــاً علــى إســرائيل 
فــي عمليــة شــبعا الأخيــرة، وأكــد فــي بيانــه أنــه 
يديــن "التفجيــر الإرهابــي الــذي نفــذه المجرمــون 
التكفيريــون بدمشــق"، معتبــراً أن "مــا يقــوم 
ــن  ــم، م ــاء العال ــي أنح ــون ف ــؤلاء المجرم ــه ه ب
تفجيــرات وقطــع للــرؤوس وتدميــر للمقدســات 
حافــزا  يكــون  أن  يجــب  للحرمــات،  وانتهــاك 
ــي  ــة وف ــي الأم ــة ف ــة والحي ــوى العاقل ــع الق لجمي
العالــم لتركيــز الجهــود علــى محاربتهــم والقضــاء 
عليهــم، بعدمــا أصبحــوا أداة إجراميــة فــي يــد 

الكيــان الصهيونــي".

تفجير "النصرة" بقلب دمشق: رسالة لحزب الله عبر النظام السوري
أنس الكردي
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تعيــش دومــا وبقيــة مــدن الغوطــة الشــرقية 
ــي،  ــار وحش ــت حص ــنتين، تح ــذ س ــق، من لدمش
حــوّل حيــاة ســكانها إلــى جحيــم دائــم، وهــدد 
ــر منهــم  ــع القســم الأكب أبناءهــا بالمجاعــة، ودف
ــرض،  ــي تتع ــرة. وه ــرد والهج ــاة التش ــى حي إل
منــذ أيــام، إلــى حملــة إبــادة منظمــة، بــكل وســائل 
العنــف والوحشــية، أمــام صمــت العالــم وشــلله. 
لــم تجــد قــرارات الأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن 
ــل  ــار والقت ــف الحص ــدرت لوق ــي ص ــدة الت العدي
العشــوائي للمدنييــن، ولا نــداءات الســوريين، 
وتوســلات أطفالهــم، ولا موجــات نزوح الســكان، 
ــات  ــا منظم ــي اعتبرته ــم وتشــردهم الت وهجرته
ــذا  ــي ه ــة بشــرية ف ــر كارث ــان أكب ــوق الإنس حق
القــرن، فــي تحريــك ســاكن. ولا تــزال الــدول 
الكبــرى التــي لا تكــف عــن التأكيــد علــى ضــرورة 
احتــرام الشــرعية الدوليــة، والقانــون الإنســاني، 
حمايــة  تجــاه  والتزاماتهــا  بوعودهــا  حانثــة 
ــورط"،  ــى رفــض "الت ــن، وحريصــة عل المدنيي
ــا  ــي م ــوريين، ف ــع الس ــن م ــود التضام والمقص
تســميه، باطــلاً، الحــرب الأهليــة الســورية، وهي 
ليســت ســوى حــرب إبــادة شــاملة، تشــنها طغمــة 
جائــرة علــى شــعب أعــزل، للاحتفــاظ بالســلطة، 

ــة.  ــم الطبيعي ــان الســوريين مــن حقوقه وحرم
المســؤول  فــي أن  ذلــك، لا يشــك أحــد  ومــع 
الأول عــن جرائــم الحــرب التــي ترتكــب فــي 
ســورية هــو نظــام الأســد وحلفــاؤه فــي طهــران 
ــة  ــن المرتزق ــم م ــل معه ــن يتعام ــكو، وم وموس

والوصولييــن، فــي الداخــل والخــارج. 
كمــا لا يشــك أحــد فــي أن قســطاً كبيــراً مــن 
المســؤولية فــي مــا آلــت إليــه الأمــور يقــع علــى 
عاتــق المجتمــع الدولــي الــذي تنكــر لمبــادئ 
الإنســان،  وحقــوق  المتحــدة  الأمــم  ميثــاق 

ــر مــن أجــل  ــض أن يقــدم أي تضحيــة تذك ورف
حمايــة الشــعب الســوري مــن جرائــم الإبــادة 

المســتمرة منــذ ســنوات.  الجماعيــة 
ــوف  ــذه المســؤوليات، والوق ــراف به ــن الاعت لك
ــن  ــي شــيء، ول ــدم الســوريين ف ــن يق ــا، ل عنده
ــد  ــى الخــلاص مــن محنتهــم. ولا ب يســاعدهم عل
مــن التذكيــر بالمســؤولية الكبيــرة التــي تقــع 
ــاع  ــة اتب ــورة والمعارضــة، نتيج ــوى الث ــى ق عل
ــا،  ــا بينه ــي م ــراع ف ــن الص ــت م ــات جعل سياس
وانقســاماتها، محــور نشــاطها الأول، وحيــدت 
جــزءاً كبيــراً مــن قواهــا وجهدهــا فــي المعركــة 
وســمعتها،  صورتهــا  وشــوهت  الرئيســية، 
التضامــن  أبــواب  مــن  الكثيــر  وأغلقــت 
ــر  ــل تقصي ــا. ولا يقل ــف تجاهه ــم والتعاط والدع
العالــم فــي حــق الســوريين مــن مســؤوليتنا، 
ذاتيــة  لأســباب  الفشــل،  الســوريين،  نحــن 
وموضوعيــة، فــي توفيــر الشــروط الضروريــة، 
لتعبئــة طاقــات شــعبنا وتوحيدهــا لفــرض إرادتنــا 
بقينــا  هكــذا  العالــم.  علــى  حقوقنــا  واحتــرام 
ــى  ــا عل ــازع فــي مــا بينن ــل كل لوحــده، ونتن نقات
القيــادة والزعامــة، ونتقوقــع فــي قرانــا وأحيائنــا 
ــى  ــوم، إل ــى الي ــا، حت ــة افتقارن ــا. والنتيج ومدنن
ــك  ــة شــاملة لتحري ــادة موحــدة، وخطــة وطني قي
القــوى، المســلحة والسياســية، علــى الســاحتين 
لتفكيــك  واســتراتيجية  والخارجيــة،  الداخليــة 
ذلــك  مــن  وأكثــر  الأرض،  وتحريــر  النظــام، 
مســؤولية خلافاتنــا فــي تقديــم ذريعــة ســهلة 
للــدول، حتــى تنفــض يدهــا مــن قضيتنــا، وتنــأى 
بنفســها عــن مســاعدتنا، علــى الرغــم مــن أنهــا 
لا تــزال تحــرص علــى عــدم الاقتــراب مــن نظــامٍ 
أصبــح التعــاون معــه، فــي أي شــكل، عنوانــاً 
للتواطــؤ، وتهمــة للضلــوع فــي الحــرب الدمويــة 

كان  شــعب  يخوضهــا ضــد  التــي  اللاإنســانية 
ــعبه.  ــر ش يعتب

مــا هــو مطلــوب، اليــوم، أكثــر مــن الرســائل 
الدولــي،  للمجتمــع  والاســترحام  والنــداءات 
والأمــم المتحــدة والمنظمــات الإنســانية، بعــد أن 
تبيــن عجزهــا وشــللها وافتقارهــا لأي نــوع مــن 
الصدقيــة. وينبغــي أن أقــول، إن جميــع الرســائل 
المفتوحــة، وغيــر المفتوحــة التــي وجهناهــا إلــى 
ــون،  ــي م ــان ك ــدة، ب ــم المتح ــام للأم ــن الع الأمي
ــى ورق،  ــراً عل ــرة، بقيــت حب فــي الأشــهر الأخي
وهــو لــم يكلــف نفســه حتــى بالــرد عليهــا، خجــلاً 

ــار. ــة اعتب أو عجــزاً أو قل
ــدأ، نحــن أنفســنا،  ــم نب ــم، مــا ل لــن يتحــرك العال
الآخريــن  ونجبــر  قضيتنــا،  لصالــح  بالتحــرك 
ــة  ــرب العدواني ــف الح ــا، لوق ــرك معن ــى التح عل
أن تســتمر لــولا تدخــل  التــي مــا كان ممكنــاً 
الــدول الأجنبيــة، وعلــى رأســها إيــران وروســيا، 
وســكوت المجتمــع الدولــي عــن هــذا التدخــل 
الــذي تحــول إلــى تواطــؤ فــي حــرب الإبــادة 

الســورية. 
ولــن يهــرع أحــد مــن الخــارج، لنجدتنــا مــا 
دمنــا، نحــن أنفســنا، غيــر قادريــن علــى أن 
نهــرع لنجــدة بعضنــا. ولا ينبغــي أن نحلــم بمزيــد 
ــن  ــا م ــا أثرن ــا، مهم ــال معن ــن الفع ــن التضام م
عواطــف حــزن علينــا مــن الآخريــن، مــا لــم 
نجعــل، نحــن أنفســنا، مــن التضامــن فــي مــا 
بيننــا قاعــدة عملنــا ووجودنــا فــي هــذه المرحلــة 

الكارثيــة مــن تاريخنــا. 
يتطلــب هــذا، أولا، الــرد علــى مواقــع نيــران 
الأســد بالقــوة نفســها التــي يتعــرض بهــا للمــدن 
والأحيــاء المحاصــرة، وإبــلاغ الأمــم المتحــدة 
تتحمــل  بأنهــا  الكبــرى  الدوليــة  والعواصــم 

مســؤولية كل مــا يحصــل بســبب هــذا الــرد، 
نتيجــة ســكوتها علــى النظــام الطاغيــة، وتخليهــا 
ــة  ــا الســلطة الإجرامي عــن مســؤولياتها، وتركه
تنتهــك القوانيــن والشــرائع الدوليــة والإنســانية 

مــن دون عقــاب. 
ــل  ــدف، العم ــذا اله ــق ه ــاً، لتحقي ــب، ثاني ويتطل
علــى  المقاتلــة  الكتائــب  جميــع  مــن  الســريع 
ضمــن  ودمجهــا  المقاتلــة،  الفصائــل  توحيــد 
هيكليــة عســكرية مركزيــة، قــادرة علــى العمــل، 
علــى ضــوء خطــة  حســب خطــط مدروســة، 
والقــوى  النظــام  لمواجهــة  عامــة،  وطنيــة 
ولصالحــه.  هامشــه  علــى  العاملــة  المتطرفــة 
أن  ولــو  الآن،  حتــى  يتحقــق،  لــم  مــا  وهــذا 
خطــوات مهمــة جــرت علــى هــذا الطريــق، لكــن، 

ببــطء شــديد. 
السياســي،  المســتوى  علــى  ثالثــاً،  ويتطلــب، 
تكويــن جبهــة عمــل وطنيــة عريضــة، تضــم 
المقاتليــن  مــن  النظــام،  بتغييــر  المعنييــن  كل 
ــي  ــن، وإحــلال نظــام وطن والسياســيين والمدنيي
تعــددي وديمقراطــي مكانــه، بصــرف النظــر عــن 
ــة  التوجهــات السياســية والأيديولوجيــة والطبق

والطائفــة.  والقوميــة  الاجتماعيــة 
تكتيكيــة  بتحالفــات  القبــول  رابعــاً،  ويتطلــب، 
ــة  ــام القتل ــزل نظ ــن ع ــة، تضم ــة وخارجي داخلي
القــوى  وجميــع  الداعشــية،  التطــرف  وقــوى 
العاملــة علــى تفتيــت ســورية، وتفتيــت المقاومــة 

البطوليــة لشــعبها. 
باختصــار، لــم يعد للإدانــة السياســية والأخلاقية، 
ــي عــن  ــي المجتمــع الدول ولا للشــكوى مــن تخل
ــي مقدمتهــا  ــرى، وف ــدول الكب ــردد ال ــا وت قضيتن
ــر  ــكل أكب ــراط بش ــي الانخ ــدة، ف ــات المتح الولاي
فــي الدفــاع عن حقــوق الســوريين، ومســتقبلهم، 
ــه  ــتطيع أن نواج ــن نس ــدة. ول ــدوى أو فائ أي ج
ــا،  الحــرب والعــدوان المفروضيــن، اليــوم، علين
مــا لــم نرتــق، نحــن الســوريين، جميعــاً، وعلــى 
رأســهم قــوى الثــورة والمعارضــة، إلــى مســتوى 

التحديــات التــي تواجهنــا. 
حــان الوقــت كــي نــدرك، بعــد أربــع ســنوات مــن 
ــى  ــاد عل ــن الاعتم ــا م ــرب لن ــه لا مه ــال، أن القت
أنفســنا، وأن أحــداً لــن يحمــل العــبء عنــا، مهمــا 
كان كبيــراً وهائــلاً، وأن علينــا وحدنــا، نحــن 
الســوريين، تقــع مســؤولية مراجعــة خططنــا 
ــي  ــادة الت ــا، كــي نوقــف حــرب الإب ــم قوان وتنظي
يشــنها نظــام الخيانــة والتآمــر الدولــي علــى 

شــعبنا. 
ــذي لا  ــأن الشــعب ال ــن ب ــا أن نكــون واثقي وعلين
ــف  ــام العن ــرن، نظ ــف ق ــذ نص ــاوم، من ــزال يق ي
ــورة  ــذ ث ــر، من ــذي أظه ــاب، وال ــل والإره والقت
مــارس/آذار 2011، مــا أذهــل العالــم من ضروب 
البطولــة والشــجاعة والتضحيــة، قــادر علــى أن 
يصنــع النصــر، وأن وحشــية النظــام وســعار 
ــران  ــام طه ــادة نظ ــات ق ــة، وهلوس ــه الحربي آلت
الدينيــة والمذهبيــة، لــن تضعــف إرادتــه، لكنهــا 
ســتزيد مــن تصميمــه علــى الدفــاع عــن أرضــه، 

ــره.   ــه وتحري والتمســك بوطن

ليــس المقصــود مــن العنــوان أعــلاه القــول إن 
البــلاد العربيــة التــي اقتحمتهــا إيــران كانــت فــي 
وضــع مثالــي، ثــم جــاءت إيــران لتخربهــا. لا أبــداً. 
فقــد فعــل الطواغيــت العــرب فــي تلــك البلــدان 
الأفاعيــل، ولــولا فســادهم وبطشــهم واســتبدادهم 
ــك  ــي تل ــلاً ف ــا أص ــران ولا غيره ــت إي ــا تدخل لم
ــلاد  ــي الب ــل تحســنت الأوضــاع ف ــن ه ــدول. لك ال
أم  بأخــرى،  أو  بطريقــة  إيــران  غزتهــا  التــي 
ــرذمها،  ــا وتش ــا وتأزمه ــي معاناته ــا زادت ف إنه
مكوناتهــا  بيــن  الأســافين  تــدق  راحــت  بــل  لا 
المذهبيــة باســتخدام المبــدأ الاســتعماري الشــهير: 
»فــرق تســد«. وقــد نجحــت إيــران حتــى الآن 
ــي  ــي ف ــي والطائف ــراع المذهب ــتغلال الص ــي اس ف
ــار  ــك الدي ــى تل ــا عل ــكام قبضته ــدان لإح ــك البل تل

التعيســة. 
الذيــن  كثيريــن، وخاصــة  عــرب  مــن  ســمعت 
يتضامنــون مــع إيــران مذهبيــاً بــأن لا مانــع لديهــم 
أن تأتــي إيــران لتحكمهــم، وتنهــض ببلدانهــم 
بعــد أن حوّلهــا الطغــاة إلــى دول فاشــلة علــى كل 
ــو  ــول أحدهــم، »ل ــران«، يق ــدة. »أهــلاً بإي الأصع
ــد  ــان بع ــكا للياب ــه أمري ــا فعلت ــا م ــا ســتفعل لن أنه
الحــرب العالميــة«. صحيــح أن أمريــكا تدخلــت 
فــي اليابــان بعــد ضربهــا بالقنبلــة النوويــة، لكــن 
تدخلهــا كانً حميــداً للغايــة. فقــد ســاهمت أمريــكا 
ــة، لا  ــة والاقتصادي ــان الصناعي ــة الياب ــي نهض ف
ــف  ــم مختل ــي تنظ ــن الت ــا القواني ــت له ــل وضع ب

ــاة. ــب الحي جوان
ولا ينكــر فضــل أمريــكا علــى اليابــان بعــد منتصف 
ــتعدة  ــران مس ــل إي ــد. ه ــي إلا جاح ــرن الماض الق
ــا  ــا كم ــا عليه ــت يده ــي وضع ــدان الت ــل للبل لتفع
فعلــت أمريــكا لليابــان؟ علــى ضــوء مــا نــراه فــي 
ــم  ــر مــن عشــر ســنوات، ل ــذ أكث ــلاً من العــراق مث
ــدر  ــر للعــراق بق ــد الخي ــران تري ــداً أن إي نلحــظ أب
مــا تريــده بلــداً محطمــاً مهشــماً ضعيفــاً متناحــراً 
ــة  ــة خلفي ــرد حديق ــا، ومج ــي يديه ــة ف ــى لعب ليبق
لهــا بعــد أن كان فــي عهــد الرئيــس الراحــل صــدام 
حســين شــوكة فــي خاصرتهــا وتهديــداً عســكرياً 

واســتراتيجياً لهــا. 
لا شــك أن الاحتــلال الأمريكــي فعــل الأفاعيــل 
ــى العصــر الحجــري،  ــده إل بالعــراق، وكاد أن يعي

الأســبق  الأمريكــي  الدفــاع  وزيــر  توعــد  كمــا 
رامســفيلد ذات يــوم. لكــن مــاذا فعلــت إيــران حتــى 
ــا  ــح أنه ــن الشــيعة؟ صحي ــن العراقيي ــا م لأزلامه
ســاعدتهم فــي الوصــول إلــى الســلطة والاحتفــاظ 
فــي  وضعتهــم  نفســه  الوقــت  فــي  لكــن  بهــا. 
مواجهــة مذهبيــة طاحنــة مــع الســنة، بحيــث لــم 
يمــر أســبوع علــى العراق منذ ســنوات إلا وتشــهد 
البــلاد أعمــال عنــف طائفيــة رهيبــة تفســد الحيــاة 
السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة حتــى الآن، 

ــاز.  ــة فاشــلة بامتي ــراق دول ــل مــن الع وتجع
يجــدون  لا  الآن  حتــى  العراقييــن  أن  تصــوروا 
المــاء النظيــف أو الكهربــاء أو حتــى الوقــود، 
بينمــا يعــوم العــراق علــى بحــر مــن النفــط. مــاذا 
للخــروج  لتســاعدهم  للعراقييــن  إيــران  فعلــت 
مــن محنتهــم؟ لا شــيء يذكــر ســوى تكريــس 
ــى  ــش عل ــي تعي ــي ك ــي والطائف ــراع المذهب الص
تناقضــات العراقييــن المذهبيــة والعرقيــة. إنــه 
ــم إيــران إلا  تصــرف اســتعماري مفضــوح. ولا تل
نفســها عندمــا تبــدأ الجماعــات الســنية المتطرفــة 
بإزعاجهــا وإزعــاج بيادقهــا فــي العــراق. فــلا 
يمكــن لأي شــعب أن يســتقبل مســتعمراً بالرياحيــن 

والــورود.
ــيناريو  ــا أن الس ــوريا لوجدن ــى س ــا إل ــو نظرن ول
بحذافيــره.  هنــا  يتكــرر  العــراق  فــي  الإيرانــي 
لقــد تحولــت ســوريا بســبب التدخــل الإيرانــي 
ــي  ــراع المذهب ــاحة للص ــى س ــي إل ــر الإيران وغي
والطائفــي البغيــض. وبســبب التغــول الإيرانــي في 
ســوريا يتدفــق علــى هــذا البلــد المنكــوب عشــرات 
الجماعــات الســنية المتطرفــة لمحاربــة مــا تســميه 
الاســتعمار الصفــوي. ولــو زرت دمشــق هــذه 
مســتعمرة  إلــى  تحولــت  أنهــا  لوجــدت  الأيــام 
ــن  ــر مــن أربعي ــال إن أكث ــة مفضوحــة. ويق إيراني
بالمائــة مــن المدينــة اشــترته إيــران لتحولــه إلــى 

ــان. ــي لبن ــا ف ــا يشــبه دويلته م
والبعــض يتحــدث الآن عــن ضاحيــة جنوبيــة فــي 
جنــوب دمشــق علــى طــراز ضاحيــة حــزب الله 
فــي بيــروت. لا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال أن 
ــة  ــر لســوريا تحــت الســيطرة الإيراني نتوقــع الخي
أمامنــا  العراقــي  والمثــال  الحــال.  هــذا  علــى 

ــوم.  ــا كل ي يصدمن

للاحتــراب  ســاحة  ســيبقى  العــراق  أن  وكمــا 
ــران  ــا إي ــل طالم ــن طوي ــي لزم ــي والطائف المذهب
موجــودة هنــاك، ســيكون الوضــع فــي ســوريا 
تســعين  مــن  أكثــر  وأن  خاصــة  أســوأ،  ربمــا 
بالمائــة مــن الســوريين لا يوالــون إيــران مذهبيــاً. 
وبالتالــي، ســيكون الصــراع فــي ســوريا ضــد 
مــن  الكثيــر  وأن  خاصــة  حــدة،  أكثــر  إيــران 
المســلمين الســنة يعتبــرون إيــران عــدواً مذهبيــاً 

صارخــاً. 
ــع  ــتقر وض ــل اس ــوريا، ه ــن س ــداً ع ــس بعي ولي
لبنــان يومــاً بوجــود دويلــة إيرانيــة داخــل الدولــة 
اللبنانيــة؟ صحيــح أن لبنــان بلــد يتصــارع طائفيــاً 
ــد  ــالاً بع ــح أفضــل ح ــل أصب ــن ه ــذ نشــأته، لك من
اســتفحال النفــوذ الإيرانــي فيــه؟ بالطبــع لا. لا بــل 
إن يتهــم إيــران وجماعتهــا فــي لبنــان بأنهم قضوا 
علــى رفيــق الحريــري لأنــه كان يحمــل مشــروعاً 

عربيــاً يهــدد النفــوذ الإيرانــي فــي لبنــان.
والآن فــي اليمــن: ألــم يــزدد وضــع اليمــن ســوءاً 
بعــد ســيطرة أنصــار إيــران علــى البــلاد؟ ألــم 
ــح  ــم يصب ــت؟ أل ــف عفري ــى ك ــن عل ــح اليم يصب
نســخة طبــق الأصــل عــن العــراق؟ فكمــا أن إيــران 
ــراق،  ــي الع ــة ف ــات المذهبي ــى التناقض ــت عل لعب
وحولتــه إلــى ســاحة صــراع مذهبــي رهيــب، هــا 

ــر  ــرى للتناح ــاحة أخ ــى س ــول إل ــن يتح ــو اليم ه
المذهبــي بســبب إيــران تحديــداً. فكمــا أن داعــش 
تحــارب جماعــة إيــران فــي العــراق، فــإن القاعــدة 
بشراســة  ســيتصدون  اليمــن  فــي  وأخواتهــا 
للحوثييــن أزلام إيــران فــي اليمــن ليتحــول اليمــن 

ــاز.  ــة بامتي ــة مذهبي ــى محرق إل
لا تهمنــا شــعارات إيــران، بــل يهمنــا مــا آلــت 
ــذي زاد  ــي ال ــل الإيران ــبب التدخ ــا بس ــه بلدانن إلي
الطيــن بلــة، بــدل أن يســاعدنا فــي الخــروج مــن 
تتظاهــر  إيــران  أن  المضحــك  مــن  المســتنقع. 
الواقــع،  فــي  بينمــا  العــرب،  الشــيعة  بحمايــة 
ــى  ــيطرة عل ــتعمارية للس ــا الاس ــوض معاركه تخ
المنطقــة بأشــلائهم فــي العــراق ولبنــان وســوريا 

واليمــن.
صحيــح أن قــوى إقليميــة وعربيــة أخــرى عبثــت، 
وتعبــث بالعــراق وســوريا ولبنــان واليمــن، لكــن 
ــوذاً  ــر نف ــوة الأكث ــوم للق ــه الل ــادة توج ــاس ع الن
وســيطرة فــي تلــك البلــدان، ألا وهــي إيــران. 
ســؤال للجميــع: مــاذا جنــى العــراق وســوريا 
غيــر  الإيرانــي  التدخــل  مــن  واليمــن  ولبنــان 
الخــراب والدمــار والانهيــار والضيــاع، وربمــا 
قريبــاً التشــرذم والتفــكك علــى أســس مذهبيــة 

وطائفيــة وعرقيــة قاتلــة؟

ــي قصــره  ــس الرئيــس بشــار الأســد ف ــا يجل عندم
فــي دمشــق، ويتابــع التغييــرات التــي حصلــت فــي 
مواقــف القــوى الغربيــة مــن حكمــه ومــن نظامــه، 
منــذ أربــع ســنوات الــى اليــوم، سيشــعر مــن دون 
ــن  ــل م ــا عم ــار، لأن كل م ــر وبالانتص ــك بالفخ ش
أجلــه ومــا حلــم بــه طــوال هــذه الســنوات، يتحــول 

الآن الــى واقــع أمــام عينيــه.
ان يتحــدث المبعــوث الدولــي الــى  ليــس قليــلاً 
ســورية عــن بشــار الاســد فيقــول انــه »يجــب 
ــي  ــف ف ــف العن ــل لتخفي ــن الح ــزءاً م ــون ج ان يك
ســورية«. دي ميســتورا ممثــل الامــم المتحــدة 
)أي المجتمــع الدولــي( لحــل النــزاع الســوري، 
ــذا  ــاً. وبه ــاً صحافي ــياً أو كاتب ــاً سياس ــس معلق ولي
ــاول  ــا ح ــراً مهم ــولاً كبي ــه مدل ــإن لكلام ــى ف المعن
ــى معارضــي  ــه عل ــن وقع ــف م تفســيره أو التخفي
ــي  ــة ف ــد عقب ــم يع ــد ل ــي ان الأس ــه يعن ــد. ان الاس
)بالمعنــى  رأســه  يعــد  ولــم  الســورية،  الازمــة 
السياســي( هــو المطلــوب، كمــا كان تصــوّر كوفــي 
انــان والاخضــر الابراهيمــي )عندمــا كان الحديــث 
عــن هيئــة حكــم انتقاليــة بصلاحيــات كاملــة(. بــل 
نحــن امــام مرحلــة وتصــوّر جديديــن، فالرجــل 
ــدارة  ــي ســورية بج ــف ف ــق ســلاح العن ــذي اطل ال
وشراســة، ليحمــي بقــاءه فــي الحكــم، هــو الرجــل 
الــذي تتــم دعوتــه اليــوم مــن قبــل ارفــع هيئــة 
ــف! ــذا العن ــد له ــع ح ــي وض ــاركة ف ــة للمش دولي

مــاذا يعنــي هــذا ســوى ان خطــة بشــار الاســد 
لإخضــاع الســوريين قــد نجحــت؟ وأن الشــعار الذي 
اســتخدمه منــذ بدايــة حربــه علــى شــعبه: أحكمكــم 
أو أقتلكــم، أثبــت صلاحيتــه لابتــزاز العالــم، الــذي 
ــل  ــل، مقاب ــف القت ــرّم بوق ــى التك ــوم ال ــوه الي يدع

ــى رأس الســلطة. ــه عل ــة موقع صيان
التــي  الارهــاب،  علــى  الحــرب  صــارت  هكــذا 
ــه يخوضهــا ضــد شــعبه )تجفيــف  ــن الاســد أن أعل
المســتنقعات لتنظيفهــا مــن الجراثيــم(، منــذ اليــوم 
ــه  ــم كل ــا العال ــاً يخوضه ــورة ضــده، حرب الاول للث
هــي  »داعــش«  علــى  الحــرب  صــارت  معــه. 
نقطــة التقــاء القــوى الغربيــة فــي تحالفهــا فــي 
ســورية والعــراق ضــد هــذا التنظيــم. وصــارت 
ــوى  ــذه الق ــرات ه ــاً لطائ ــش« أهداف ــد »داع قواع
ولقنابلهــا، بعــد أن كانــت المعارضــة الســورية 
ــا  ــق منه ــي ينطل ــد الت ــون القواع ــأن تك ــب ب تطال
المطلوبــة  الأهــداف  هــي  الســوري  الطيــران 
ــر الآن ان  ــد يفاخ ــل ان الأس ــة. ب ــلات الغربي للحم
ــة«  ــق أطــراف ثالث ــه »عــن طري ــات تصل المعلوم
حــول هــذه العمليــات، مــا يمنــع أي احتــكاك او 
ومقاتــلات  الســورية  المقاتــلات  بيــن  مواجهــة 

التحالــف فــي الاجــواء الســورية.
الدعــوات الــى إســقاط النظــام، والمهــل والانــذارات 
الرئيــس الاميركــي مطالبــاً  التــي ظــل يكررهــا 
ــى دعــوات  ــت الآن ال ــل«، تحول الاســد بـــ »الرحي
آب  فــي  أعمالــه«.  عواقــب  فــي  »للتفكيــر  لــه 
علــى  اشــهر  ســتة  بعــد   ،2011 )اغســطس( 
»ان  اوبامــا:  قــال  الســورية،  الثــورة  انطــلاق 
ــن  ــعبها. لك ــرره ش ــب أن يق ــورية يج ــتقبل س مس
الرئيــس الاســد يقــف فــي طريقهــم. ومــن اجــل 
ــت ليتنحــى  مصلحــة الشــعب الســوري، جــاء الوق
ــه  ــب ب ــا يطال ــان كل م ــا الآن ف ــاً«. ام ــد جانب الاس
ــري هــو دعــوة الاســد  ــة جــون كي ــر الخارجي وزي
»الــى الاهتمــام بمصلحــة شــعبه والتفكيــر فــي 
ــد مــن  ــب المزي ــي اصبحــت تجل ــه الت ــج اعمال نتائ
الارهابييــن الــى ســورية«، متجاهــلاً ان الاســد 
هــو الــذي يتحمــل المســؤولية الاكبــر عــن اطــلاق 
هــؤلاء الارهابييــن مــن ســجونه والســكوت عنهــم 
وعــدم التعــرض لمواقعهــم، فــي الوقــت الــذي كانت 
ــى الاطــراف المعارضــة  ــا عل ــه تصــب حممه قوات
ــس  ــا الرئي ــي اعتبره ــذه الاطــراف الت الاخــرى. ه
ــه  ــي حديث ــد ف ــاء الاس ــة«، وج ــي »وهمي الاميرك
للتأكيــد  بأوبامــا  ليستشــهد  الاخيــر  التلفزيونــي 

ــا! ــدم وجوده ــى ع عل
فــي مواقــف  مــا يحصــل  ان يوصــف  يمكــن  لا 
مــن  بأقــل  الاســد  نظــام  حيــال  الغربيــة  الــدول 
انقــلاب. الاميركيــون هــم الذيــن يباركــون الآن 
الــدور الروســي فــي »حــل« الازمــة الســورية، 
مــن خــلال تأييدهــم للقــاءات الاخيــرة التــي جــرت 
فــي موســكو بيــن بشــار الجعفــري و«المعارضين« 
الذيــن عينّهــم النظــام فــي هــذه المناصــب. بــل ان 
المتحدثــة باســم وزارة الخارجيــة الاميركيــة قالــت 
ان واشــنطن »تشــجع« هــؤلاء »المعارضيــن« 
ــيرغي  ــذب س ــم يك ــكو. ل ــى موس ــاب ال ــى الذه عل
لافــروف هــذه المــرة عندمــا قــال ان هنــاك قناعــة 
ــن  ــورية ع ــي س ــل ف ــرب ان لا بدي ــي الغ ــة ف كامل
ــي  ــا لا يعن ــي هن ــل السياس ــي. والح ــل السياس الح
ــن  ــذي تمك ــد، ال ــار الاس ــروط بش ــلّ بش ــوى ح س
الســلاح  بفضــل  شــعبه  علــى  الانتصــار  مــن 
ــوات الروســية والتخــاذل والدجــل  الايرانــي والفيت

الاميركييــن.
عندمــا تصــل الازمــة الســورية الــى الحل السياســي 
المنتظــر، ويكمــل بشــار الاســد ولايتــه الحاليــة فــي 
عــام 2021، يكــون قــد مضــى خمســون عامــاً )اي 
ــم ســورية ...  ــده حك ــى وال ــذ تول ــرن( من نصــف ق

وحافــظ الابــن بالانتظــار.

كيف تحول الأسد من 
مشكلة إلى.. حل!

 ّ              

إلياس حرفوش ـ الحياة

هــل دخلت إيران بلداً عربياً إلا وكان مصيره الخراب والضياع؟
القدس العربي ـ فيصل القاسم 

حرب الإبادة في دوما وغوطة دمشق
برهان غليون ـ العربي الجديد
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تحقيقات6

إجــرامٌ لا يفوقــه إجــرام وقتــلٌ لــم يشــهده العالــم منـّـذ 
ــوق  ــاكٌ للحق ــة، انته ــة الثاني ــة الحــرب العالمي نهاي
وقصــف  بالمئــات  ومجــازر  جماعيــة  وإبــادة 
بشــتى أنــواع الأســلحة، وســائلٌ عمــد إليهــا النظــام 
الأســديّ  ليواجــه مطالــب الشــعب الســوري فــي 
ــذي  ــف الشــديد ال ــه. فاســتخدم العن ــه وكرامت حريت
خلــف مئــات الآلاف مــن الشــهداء وأضعافهــم مــن 
الجرحــى، بالإضافــة إلــى المعتقليــن فــي أقبيتــه 
المظلمــة والمشــردين الهاربيــن مــن قذائفــه القاتلة. 
إن مــن استشــهد خــلال الثــورة الســورية قــد رحــل 
لــدار خيــر مــن داره، فــي حيــن أنهــى النــازحِ مــن 
بــلاده صراعــه مــع ظلــم الأســد ليواجــه ظلمــاً مــن 
نــوع آخــر اســمه الفقــر والتشــرد. أمــا الجريــح 
والمريــض فــي المناطــق المحــررة فإنــه يواجــه 
تعرقــل  التــي  والمحــن  المصاعــب  مــن  الكثيــر 
بعــد  للهــلاك، وخاصــة  بــه  تــودي  حياتــه وقــد 
محاصــرة النظــام الأســدي للمناطــق التــي خرجــت 
ــاة  ــع ســبل الحي ــا جمي ــع عنه عــن ســيطرته، فيمن

وأهمهــا العنايــة الصحيــة.

من يتحمل المسؤولية؟

فــي وجــه الكــوادر  أمــورٌ كثيــرةٌ وقفــت عائقــاً 
مــن  وزادت  المحــررة  المناطــق  فــي  الصحيــة 
التيــار  انقطــاع  أهمهــا  مهمتهــم،  صعوبــة 
لــكل  الفقــري  العمــود  يعتبــر  الــذي  الكهربائــي 
العمليــات الجراحيــة وحــالات الإســعاف التــي يقــوم 
بهــا الأطبــاء، ونقــص الأدويــة أيضــاً التــي تســاعد 
المرضــى علــى تعافيهــم وعــدم توفــر المعــدات 
الطبيــة الضروريــة للجراحــة والتــي تجلــبُ مــن 
خــارج ســورية لصعوبــة تأمينهــا مــن داخلهــا.

أمــا بالنســبة للمرضــى الذيــن يعتبــرون أنفســهم 
ضحيــة كل هــذه النتائــج والأعمــال، ولأن المريــض 
هــو الطــرف الخاســر دائمــاً، كمــا يصفــه "أبــو 
ــب  ــف إدل ــي ري ــن ف ــكان المحليي ــد الس ــد" أح أحم
بقذائــف  المصابيــن  أحــد  وهــو  ســوريا  شــمال 
الأســد الغــادرة. يخبرنــا "أبــو أحمــد" عــن إصابتــه 
فيقــول: "أصبــت بشــظية كبيــرة بلــوح الكتــف 
الأيمــن جاءتنــي مــن برميــل ســقط مــن إحــدى 

المروحيــات علــى الســوق الرئيســي فــي البلــدة. 
وقــد تــم نقلــي إلــى إحــدى المشــافي الميدانيــة فــي 
المدينــة المجــاورة". يــروي لنــا "أبــو أحمــد" 
قصتــه مــع هــذه الإصابــة ويذكــر لنــا العنــاء الكبيــر 
ــا  ــول: "عندم ــه فيق ــة علاج ــي رحل ــده ف ــذي تكب ال
كرســيٍ  علــى  أجلســوني  المشــفى  إلــى  وصلنــا 
ــال  ــم كالأطف ــدة الأل ــن ش ــرخ م ــت أص ــادي وكن ع
الصغــار، وقتهــا شــعرت وكأن ســكيناً كبيــرةً قــد 
ــي كل  ــي ف ــى حول ــي. كان الجرّح ــي كتف ــت ف غُرس
ــد  ــر خارجــاً. بع ــي المم ــى ف ــة حت ــن الغرف ــكان م م
ليمســح  الممرضيــن  أحــد  جــاء  دقائــق  بضعــة 
ثــم يعــود ليمســح  الدمــاء مــن كتفــي ويذهــب. 
الدمــاء الجديــدة ويذهــب. وبعــد ربــع ســاعة علــى 
هــذه الحالــة اكتشــفت بأنــه لا يوجــد طبيــبٌ مختــص 
ــي إن كان مكســوراً أم لا". ــة يفحــص كتف بالعظمي

ــي  ــي المشــافي ف ــد" الوضــع ف ــو أحم وصــف "أب
المناطــق المحــرّرة بالســيئ ووصــف الاســتهتار 
ــلا  ــة ال ــن وحال ــاء والممرضي ــن الأطب ــود م المقص
ــا  ــببهم، كم ــض بس ــا المري ــعر به ــي يش ــالاة الت مب
أكــد علــى ســوء المعاينــة والعــلاج فقــال: "مضــى 
مــن  نصــف ســاعة  المستشــفى  علــى وصولــي 
الوقــت حتــى أتــى الطبيــب المختــص لفحــص كتفــي 
النــزف. وبعــد فحصهــا  تتوقــف عــن  لــم  التــي 
ــف  ــي الكت ــه لا يوجــد كســرٌ ف ــي بأن ــب ل ــد الطبي أك
ويحتــاج لخياطــة الجــرح فقــط، ولكــن يجــب تزويــد 
جســمي بالــدم لأن الجــرح عميــقٌ قليــلاً وقــد نزفــت 
ــدي بـــ 1  ــا أرادوا تزوي ــاء. وعندم ــراً مــن الدم كثي
ــأن المستشــفى  ــا ب ــاء فوجئن ــن الدم ــو غــرام م كيل
لا يملــك الزمــرة خاصتــي مــع أنهــا شــائعة. أو كمــا 
ــدت". ــد نف ــم ق ــة الموجــودة لديه ــأن الكمي ــوا ب قال

أخطاء قاتلة..

أخطــاء كثيــرة تقــوم بهــا المشــافي يتحمــل المرضى 
الوافــدون تبعاتهــا. ولكنهــا تصبــح كــوارثَ عظيمــةً 
ــروي   ــه. ي ــل أحدهــم أو إعاقت ــا تتســببّ برحي عندم
"مــروان أبــو حذيفــة" قصتــه لـ"صــدى الشــام"، 
وهــو أحــد الإعلامييــن فــي جبــل الزاويــة فــي ريــف 
إدلــب والــذي أصيــب برجلــه اليســرى بشــظية كبيرة 

ــارك  ــدى المع ــه إح ــاء تغطيت ــة أثن ــة دباب ــن قذيف م
علــى جبهــة "كفرشــلايا" ممــا أدى لبتــر رجلــه 
ــى  ــم إســعافي إل ــة ت ــد الإصاب ــول: "بع بالكامــل، يق
أحــد مشــافي "جبــل الزاويــة" حيــث قــال لــي 
الأطبــاء أن الإصابــة هــي خلــع ركبــة خلفــي، وتــم 

ــر أشــعة". ــن دون تصوي ــا م تجبيره
أيــام أحسســت  بعــد عــدة  ويضيــف مــروان، " 
بفتــور فــي قدمــي وبعــد مراجعــة الطبيــب وفحصهــا 
قــال لــي بأننــي أصُبــت بأذيـّـة فــي الشــريان ونقــص 
جراحــي  لعمــل  وأحتــاج  للقــدم،  دمويــة  ترويــة 
لكــن  الطبيعــي.  وضعــه  إلــى  الشــريان  لإعــادة 
المستشــفى لديهــم لا يملــك المعــدات اللازمــة لهــذه 
العمليــة فتــمّ نقلــي إلــى مستشــفى آخــر لإجــراء 
عمليــة جديــدة، والتــي وصفهــا الأطبــاء بالناجحــة، 
عــادت الترويــة لقدمــي ولكــن بشــكل بســيط. حتــى 
ــي  ــلوا ب ــداً فأرس ــا أب ــم يغادره ــون الأزرق ل أن الل
عمليــة  لإجــراء  التركيــة  المشــافي  إحــدى  إلــى 
ــل  ــأن الح ــوا ب ــراك قال ــاء الأت ــن الأطب أخــرى، ولك
الأنســب هــو البتــر. بتُــرت رجلــي مــن فــوق الركبــة 
ببضعــة "ســنتيمترات"، وكل هــذا بســبب الطبيــب 
الــذي جبرّهــا مــن دون تصويرهــا بالأشــعة، وبــرّر 
فعلتــه بأنهــم لا يملكــون جهــاز ظليلــي لتصويــر 

الشــريان". 
إصابــةٌ قــد تتحــولُ إلــى مأســاة تجعــل مــن صاحبهــا 
والأهالــي  الحيــاة  مــدى  مقعــداً  أو  شــهيداً  إمــا 
يحمّلــون المؤسســات الطبيــة والقائميــن عليهــا 
المســؤولية الكاملــة للنتائــج التــي يــؤول إليهــا 
ــس الســؤال الشــائع  ــاً يوجّهــون نف ــم. ودائم ذووه

بينهــم: هــل تقتــل المشــافي أم تعافــي؟

أعذار ومبررات..

بالمقابــل ينفــي القائمــون علــى المؤسســات الطبيــة 
فــي المناطــق المحــرّرة هــذه التهــم ويصفونهــا 
يواجهــون  أيضــاً  فهــم  والتعــديّ.  بالمبالغــة 
مــن نــوع معيــن تحــولُ بينهــم وبيــن  ضغوطــاً 
تأديــة واجباتهــم. فيقــول الطبيــب "طاهــر عبــد 
الباقــي"، مديــر مشــفى "الأمــل الخيــري" بالريــف 
الغربــي لإدلــب، لــــ "صــدى الشــام": "إننــا لا 
ــذي  ــل بســرعة وســهولة بالشــكل ال نســتطيع العم
ــع  ــى الجمي ــى أن يلق ــه المريــض. ونحــن نتمنّ يطلب
عنايــة ممتــازة لدينــا. كمــا أنّ المرضــى لا تقــدرّ 
لتأميــن  لهــا يوميــاً  نتعــرض  التــي  الضغوطــات 
العنايــة اللازمــة لهــم، فالمشــافي تحتــاج للدعــم 
المــاديّ لتغطيــة المصاريــف اليوميــة، علمــاً أن 
والجميــع  العمليــات.  فيــه  بمــا  مجانــي  العــلاج 
ــاء،  ــر للكهرب ــررة تفتق ــق المح ــون أنّ المناط يعلم
التــي تعتبــر أســاس العمــل لدينــا، كمــا أن الكــوادر 
الطبيــة تفتقــر للتخصــص، ولا يوجــد كادر طبـّـي 
ــة". ــات المطلوب ــع الاختصاص ــى جمي ــوي عل يحت
أن  تســتطيع  لا  المشــافي  أنّ  كمــا   " ويضيــف، 
فيهــا  للإقامــة  المحتاجيــن  المرضــى  تســتقبل 
ســرير   14 فلدينــا  الأســرّة.  عــدد  قلــة  بســبب 
ــة ولقســم الرجــال وقســم  ــة المركزي مقســمة للعناي
عــدم  مــن  أيضــاً  ونعانــي  والإســعاف.  النســاء 
توفــر الكهربــاء الدائمــة والتدفئــة. أمــا بالنســبة 
ــر.  ــا كبي ــص فيه ــة فالنق ــزة الطبي ــدات والأجه للمع
ــي المناطــق المحــررة  ــع المشــافي ف ــى أن جمي حت
طبقــي  التصويــر  لجهــاز  تفتقــر  "إدلــب"  فــي 

محــوري، ويتــم تعويــض النقــص فــي الأجهــزة 
عــن طريــق اســتعارة بعــض الأجهــزة ذات الملكيــة 
ــتمر  ــا نس ــك، فإنن ــن ذل ــم م ــى الرغ ــة. وعل الخاص
ــة حاجــة المرضــى  ــف لتغطي ــادّ والمكثّ ــل الج بالعم
ــن  ــر م ــوم بفحــص أكث ــد الله نق ــن. فالحم والمصابي
ــن 10  ــر م ــراء أكث ــاً وإج ــة يومي ــة مرضي 75 حال

عمليــات جراحــة عامــة أســبوعياً".
ــد الباقــي" أن الســبب فــي  ــن الطبيــب "عب وقــد بيّ
قلــة العمليــات الجراحيــة هــو نقــص التخصــص فــي 
ــات  ــة العملي ــا أنّ غرف ــي للمشــفى. كم ــكادر الطب ال
الجراحــة  لمعــداّت  تفتقــر  فهــي  كاملــة،  غيــر 

العصبيــة والعظميــة.
كمــا وأكــد لنــا مديــر المشــفى علــى النقــص الكبيــر 
ــر  ــي التخدي ــن وفني ــلات والممرضي ــي كادر القاب ف
والأجهــزة الطبيــة. فهــم الجــزء الهــامّ، كمــا وصفه، 
لإتمــام العمــل بالإضافــة لــدور الأطبــاء المختصيــن. 
فيقــول: "قلــة الاختصاصــات لــدى معظــم المشــافي 
تجعــل مــن الطبيــب المختــصّ يعمــل فــي عــدة 
ــى  ــة للمرض ــة المطلوب ــة الحاج ــفيات لتغطي مستش
فــي كافــة المناطــق. ممــا يجعلنــا أحيانــاً بحاجــة إلــى 
ــن.  ــلات والفنيي ــن والقاب ــن الممرضي ــد م ــدد زائ ع
ــص،  ــب المخت ــكان الطبي ــدوّن م ــم لا يس ــاً أنه علم
ولكنهــم يحاولــون جاهديــن إبقــاء الحالــة تحــت 

ــه". ــى وصول الســيطرة حت

ضغوط ونقص احتياجات..

ــر  ــف "جس ــي ري ــافي ف ــدى المش ــر إح ــد مدي يؤك
ــب عــدم  ــذي طل الشــغور" لـ"صــدى الشــام"، وال
ذكــر اســمه أو اســم المشــفى لضــرورات أمنيـّـة 
لعــدة  للقصــف  المشــفى  تعــرّض  بســبب  وذلــك 
مــرات، فقــال لنــا: "معظــم المشــافي فــي المناطــق 
المحــرّرة تفتقــر للكثيــر مــن الأمــور أهمهــا الدعــم 
المــادي الــذي يغطــي-إِن توفرّ-المصاريــف اليومية. 
ونســتطيع بوجــوده تأميــن الأدويــة الأجنبيــة، والتي 
تكــون فعاّلــة جــداً فــي عــلاج بعــض الأمــراض التــي 
يصعــب علــى الأدويــة المحليــة المتوفــرة لدينــا 
معالجتهــا. كمــا تفتقــر أيضــاً للدعــم اللوجســتي 
ــة.  ــزة الطبي ــدات والأجه ــي المع ــد ف ــذي يتجس وال
فنحــن بحاجــة إلــى جهــاز تصويــر طبقــي محــوري 
ومحطــة أوكســجين ومنافــس اصطناعيــة، وهنــاك 

وأجهــزة  المخبــر  تحليــل  فــي  تســتخدم  أجهــزة 
ــر الشــعاعي  ــي والتنظي ــي والقصب ــر الهضم التنظي
والتنظيــر البولــي وأجهــزة تثبيــت الفقــرات وعــدة 

ــة". ــة العصبي ــات الجراح عملي
وأكــد الطبيــب أيضــاً علــى نقطــة وصفهــا بالمهمــة 
ــع  ــن جمي ــدم الضــروري لتأمي ــك ال ــي بن ــداً، وه ج
والنظيــف  النقــي  بالــدم  المحتاجيــن  المرضــى 
مــن  يتخلصــون  الأمــراض حتــى  مــن  والخالــي 
ــر  ــي تقتص ــدم، والت ــوائي بال ــرع العش ــاة التب معان
علــى فحــص زمــرة دم المتبــرع فقــط ولا يوجــد 
وقــتٌ كافٍ لفحــص دمــه إن كان نقيــأ مــن الأمــراض 
أم لا، وذلــك لضيــق الوقــت لديهــم فــي إســعاف 

المصــاب.
"كل هــذه اللــوازم لا ينتبــه إليهــا المرضــى. ودائمــاً 
يقــدرّون  ولا  بالتقصيــر،  إلينــا  التهــم  يوجهــون 
فنحــن  لهــا.  نتعــرض  التــي  الضغوطــات  حجــم 
ــن لتشــغيل  ــي الثم ــود غال ــى الوق ــة إل بحاجــة دائم
المولــد الكهربائــي لتزويــد المشــفى بالكهربــاء. كمــا 
ــل  ــن نق ــؤولية ع ــعاف المس ــيارات الإس ــر لس نفتق
المصابيــن مــن مــكان الإصابــة إلــى المشــفى وإلــى 

ــر". ــزم الأم ــال ل ــي ح ــة ف الأراضــي التركي
ــي  ــة الت ــال الدائم ــن الأعط ــب ع ــدثّ الطبي ــا تح كم
ــات  ــاً بخلاف ــبب أحيان ــفى وتتس ــل المش ــل عم تعرق
مــع المرضــى الوافدييــن. حيــث قــال: "لا يمــر يــوم 
علينــا مــن دون أعطــال. إمــا فــي المولــد الكهربائــي 
ــبب  ــة بس ــزة الطبي ــعاف أو الأجه ــيارات الإس أو س
الإرهــاق وضغــط العمــل، فنضطــر إلــى إيقافهــا 
للصيانــة، فتظهــر حــالات التذمــر وردود الأفعــال 
الســيئة مــن المرضــى. ورغــم كل هــذه الصعوبــات 
والعوائــق التــي تقــف أمامنــا إلا أننــا نقــوم بفحــص 
350 حالــة مرضيــة يوميــاً وإجــراء  أكثــر مــن 
5 عمليــات جراحيــة و4 عمليــات ولادة  حوالــي 
ــلازم لمســاحة  ــن العــلاج ال ــوم بتأمي ــة. ونق قيصري

ــف نســمة". ــي 500 أل ــدر بحوال ــكانية تق س
أمنيــاتٌ مســتمرة لمريــضٍ  يرجــو الشــفاء والعافيــة 
وطبيــبٍ  يرجــو النظــرَ إليــه بنيةٍ  صافية. ومأســاة لا 
تنتهــي وصعوبــات يتعــرض لهــا المواطن الســوريّ 
يوميــاً للحــد مــن نضالــه وطموحــه فــي نيــل الحريــة 
ــت  ــرم. فيثب ــد المج ــام الأس ــقاط نظ ــة وإس والكرام
للعالــم مجــدداً أن الشــعب الســوريّ مثــالٌ للصمــود 

ورمــزٌ مــن رمــوز التحــديّ.

ــكل شــاب ســوري  ــي تشــكل كابوســاً ل ــة الت ــي الرحل ه
ــة  ــا البعــض بالرحل ــي مناطــق النظــام، وصفه ــازال ف م
التــي يبُــذل مــن أجلهــا مــال وتـُـذل كرامــة كثيريــن. 
ــعبة  ــي ش ــد موظف ــال أح ــف ق ــم" كي ــى "مله إذ لا ينس
ــة "هــي  ــون بأســوأ طريق ــوا يعامل ــد لشــباب كان التجني
ــر  ــم آخ ــن كال له ــي حي ــة". ف ــم بالحري ــة مطالبتك نتيج
شــتى أنــواع الشــتائم. هــي الرحلــة التــي يرفــع أصحابهــا 
الــذي  المــكان  أخــاك لا بطــل". ذاك  شــعار "مجبــرٌ 
ــاداً  ــر فس ــزة "الأكث ــى جائ ــارك عل ــاع الجم ــابق قط يس

ــورية".  ــي س ف
 تحــاول "صــدى الشــام" عبــر تحقيقهــا التالــي تســليط 
التجنيــد  فــي شــعب  الشــباب  الضــوء علــى مشــاكل 
بدمشــق، ورصــد حــالات الفســاد هنــاك، والتعــرف علــى 
ــر  ــي اســتغلال الشــباب الســوري عب ــام ف أســاليب النظ

ــك الشــعب.  تل

حبر على ورق

2012، وفــق وســائل  النظــام عــام  أعلنــت حكومــة 
إعلامهــا حينهــا، أن أحد مشــاريع الحكومــة الإلكترونية، 
أنهــا ســتتجه إلــى أتمتــة التأجيــل الدراســي، لخدمــة العلمَ 
لطــلاب الجامعــات الســورية. حينهــا، قالــت مصــادر 
هنــاك أن هــذا المشــروع فــي الحكومــة الإلكترونيــة 
ســيبدأ بأقــرب وقــت ممكــن. وأن الآليــة الجديــدة ســتربط 
فيهــا الســجلات العســكرية التابعــة لــوزارة الدفــاع مــع 
ــي  ــات الســورية. وبالتال ــي والجامع ــم العال وزارة التعلي
ســيحصل الطالــب علــى طريقــة آليــة للتأجيــل الدراســي، 
دون الحاجــة للقيــام بنفســه بــدور "ســاعي البريــد" 
بيــن الجامعــة وبيــن شــعبة التجنيــد للقيــام بــدور يمكــن 
أن يتــم بصــورة إلكترونيــة عبــر الكمبيوتــر وشــبكة 
الطريقــة  هــذه  أن  وقتهــا  المصــدر  وأكــد  الإنترنــت. 
ســتوفر جهــوداً وتكاليفــاً، وربمــا رشــاوياً، يتكبدهــا أكثر 
مــن 150 ألــف طالــب جامعــي ســنوياً أثنــاء حصولهــم 
علــى المصدقــة الدراســية، ومراجعــة شــعب التجنيــد 
ــه المثــل القائــل  للتأجيــل. لكــن هــذا القــرار ينطبــق علي

"كلام الليــل يمحــوه النهــار"، كمــا يقــول الصحفــي 
ــذا  ــاً: "ه ــام"، مضيف ــدى الش ــليمان، لـــ "ص ــلاء س ع
القــرار لــم ولــن يطبــق، ومــرد ذلــك أنــه يعرقــل عمليــات 
النهــب والســلب والرشــاوي علــى ضبــاط وصــف ضبــاط 

ــام". وعناصــر وسماســرة النظ
ــعب  ــن ش ــف ضم ــل أي موظ ــط دخ ــف، " متوس ويضي
التجنيــد فــي دمشــق لايقــل عــن 100 ألــف ليــرة ســوري 
ــد  ــالبي للتجني ــن أس ــام م ــه النظ ــا اتبع ــورة وم ــل الث قب
ــرة للفســاد، يحصــل عليهــا  ــدت ســبلاً كثي ــاري ول الإجب
ــرون  ــباب يعتب ــزاز ش ــر ابت ــد عب ــعب التجني ــو ش موظف

ــم". ــم وطموحاته ــر أهدافه ــل الدراســي أكب التأجي

إشاعات تسرق الجيوب

ــعبة  ــت لش ــورية، أصبح ــي س ــرب ف ــدأت الح ــن ب "حي
التجنيــد الأولويــة فــي عقــل الشــاب الســوري، وإن 
ــاد  ــاً للفس ــن احتضان ــر الأماك ــد أكث ــعب التجني ــت ش كان
فــي ســورية قبــل بدايــة الثــورة، فــإن فســادها بعــد 
وطموحاتهــم".  الشــباب  أحــلام  ودمــر  زاد،  الثــورة 
ــاً  ــج اقتصــاد، مضيف ــه الشــاب محمــد، خري ــا قال هــذا م
لـ"صــدى الشــام": "غالبــاً مــا يكــون التأجيــل الدراســي 
أكبــر هــم الجامعييــن، يليهــا حلــم الســفر والهجــرة، فــلا 
ــا لمــن لا "يســبح بحمــد النظــام"، فــي حيــن  مــكان هن
يكثــر أعــداد طــلاب الجامعــات ممــن يعانــون مــن ضيــاع 
أو فقــدان أو تعثــر معامــلات تأجيلهــم لخدمــة جيــش 
الأســد، وذلــك لعــدم دفعهــم رشــاوي". بالمقابــل تصــدر 
إشــاعات الســحب العشــوائي لخدمــة العلــم وإعــلان 
التعبئــة العامــة، التــي يــروج لهــا النظــام وسماســرته، 
فتــؤدي لتخبــط كبيــر فــي صفــوف الشــباب فــي الداخــل 
ــي  ــة لســيطرة النظــام. ف ــي المناطــق الخاضع ــاً ف وتحدي
حيــن لا يوجــد قــرار رســمي بهــذا الخصوص مــن وزارة 
دفــاع النظــام، لكــن الشــيء الوحيــد فــي شــعب التجنيــد 
وأخواتهــا فــي ســورية هــو )فســاد ورشــاوي(. بينمــا لا 
يخفــى علــى أحــد أن النظــام قــام بســحب أعــداد كبيــرة 
مــن الشــباب ممــن لا يملكــون وثائــق، أو انهــم يملكــون 

ــم  ــام فت ــى النظ ــردت عل ــق تم ــن مناط ــم م ــق لكنه وثائ
ــال  ــك اعتق ــى ذل ــة. يضــاف إل ــة الإلزامي ســحبهم للخدم
ــن  ــن ســيارات الأم ــر م ــن الشــوارع، وكثي عشــوائي م
ــدأ بتفتيــش أوراق الشــباب  ــك، وتب العســكري تقــوم بذل

ــم. ــلبهم واعتقاله وس

القطاع الأكثر فساداً!

يصــف "يــزن" رحلتــه إلــى شــعب التجنيد بـــ "القذرة". 
وعليــه يقــول: "غالبيــة شــعب التجنيــد فــي ســورية هــي 
عصابــات ســلب ونهــب مــن الشــباب الســوري، ويــزداد 
ــق  ــباب دمش ــة ش ــون أن غالبي ــم يعلم ــك الآن إذ أنه ذل
ــن  ــم ل ــم، وأنه ــة العل ــدون الذهــاب لخدم ــا لا يري وريفه
ــه  ــوريين. وعلي ــن الس ــم م ــل إخوانه ــي قت ــاركوا ف يش
فــإن حقدهــم كبيــر تجــاه أي شــاب جــاء بهــدف التأجيــل 
مهلــة  تأجيــل  حتــى  أو  الإداري  حتــى  أو  الدراســي، 

ســفر".
 فــي حيــن يؤكــد "يــزن" أن شــعب التجنيــد ازدادت 
ــاة المواطــن، وباتــت أكثــر ضــراوة فــي  ــة فــي حي أهمي
تعاملهــا مــع المدنييــن ممــن أدوا الخدمــة، أو لــم يؤدوها 
ــة  ــة الاحتياطي ــح الخدم ــدر لوائ ــا تص ــار أنه ــى اعتب عل
والســحب الإجبــاري. فــي حيــن تلغــي الكثيــر مــن طلبــات 
التأجيــل بعــد كل ضائقــة يتعــرض لهــا جيــش النظــام فــي 

مواجهــة الثــورة.

ما لا عين رأت

يــروي "ســومر" 32 عامــاً، رحلتــه في شــعب التجنيد لـ 
"صــدى الشــام" قائــلاً: "فــي فســادهم مــا لا عيــن رأيت 
ولا أذن ســمعت ولا خطــر علــى قلــب بشــر"، مضيفــاً: 
"ذهبــت لأطمئــن علــى مصيــري فــي شــعبة تجنيــد فــي 
المــزة، كــي أتأكــد إذا كنــت مطلوبــاً للاحتيــاط، باعتبــار 
ــد أرُســل لهــم  ــدي ق ــن ممــن لهــم نفــس موالي أن كثيري

برقيــات للالتحــاق بالجيــش". 
يتابــع ســومر، "جائنــي الخبــر كالصاعقــة مــن المســاعد 

المختــص: "أنــت مطلــوب للاحتيــاط"، "بــس إذا بــدك 
نتفــاوض"، يتفــاوض الطرفــان ويقــرر ســومر دفــع 
مبلــغ 300 ألــف ليــرة ســورية، مقابــل إلغــاء اســمه مــن 
ــلاد.  ــه الب ــن مغادرت ــه لحي ــن، أو تأجيل أســماء المطلوبي
لكــن تأتيــه الطامــة الكبــرى بعــد أكثــر مــن أســبوع، 
ليعلــم مــن أحــد أصدقائــه فــي شــعب التجنيــد الرئيســية 
ــة  ــن قائم ــدرج ضم ــم ي ــمه ل ــداد أن اس ــارع بغ ــي ش ف
المطلوبيــن للاحتيــاط، وأن المســاعد الأول فــي شــعبته، 
بالتنســيق مــع رئيــس الشــعبة والاتفــاق مــع عــدد مــن 

ــه.  ــال علي ــاك، قــام بعمليــة احتي العناصــر هن

قانون ولكن!؟

يؤكــد "محمــود"، 22 عامــاً، طالــب فــي جامعة دمشــق، 
أنــه ذهــب إلــى شــعبة تجنيد الصالحيــة، وبحوزتــه وثيقة 
التأجيــل مــن الجامعــة، ليقــول لــه الموظــف: "لا يحــق 
لــك التأجيــل". محمــد كان قــد قــرأ القانــون جيــداً وأكــد 
للموظــف أن عمــره لــم يتجــاوز 23، ويحــق لــه التأجيــل 
حتــى عمــر 26، لكــن الموظــف ردد نفــس الجملــة "مــا 

بيطلعلــك تأجيــل". لكــن محمــد اســتطاع التأجيــل بفضــل 
ــعيرة  ــي التس ــف، وه ــا للموظ ــرة دفعه ــرة آلاف لي عش
فــي شــعب التجنيــد فــي حــال كان تأجيلــك وفــق القانــون. 
فــي حيــن يبيــن "عــلاء"، صحفــي اقتصــادي ســوري، 
أنــه اضطــر لدفــع 20 ألــف مــن أجــل تأجيــل ســفر. 
ــم يســتطع  ــه ل ــك، لكن ــه بذل ــون يســمح ل ــم أن القان رغ
إلا الاســتجابة للموظــف المســؤول، وإلا فإنــه لــن يحــول 
إضبارتــه لشــعبة التجنيــد العامــة، وبذلــك ســوف يســاق 

إلــى الجيــش مــن أي حاجــز بعــد أن يعمــم اســمه.
 إن الازدحــام الــذي تشــهده شــعب التجنيــد فــي ســورية 
مــن الشــهر الأول حتــى منتصــف الشــهر الثالــث، يحصل 
بشــكل مقصــود، "فمصطفــى"، والــذي تعــددت رحلاتــه 
ــادر  ــد، ق ــاك، يوضــح أن موظــف شــعبة التجني ــى هن إل
كل خمــس دقائــق أن يســاعد أي شــخص مــن أجــل 
ــن  ــا م ــد عرقلته ــه يتقصّ ــه، لكن ــير أوراق تأجيل أن تس
ــى الرشــاوي. فالموظــف المختــص،  أجــل الحصــول عل
ــة للســرقة، وينظــر  ــرة ذهبي ــت هــو فت ــر هــذا الوق يعتب
إلــى الشــباب مــن أمامــه ليــس كمواطنيــن بقــدر مــا هــم 

مجــال مهــم لتلــك الســرقة.

        ُّ                       ّ طب المناطقِ المحررة.. نقص احتياجات أم إهمال واستهتار؟
خالد أبو بكر ـ ريف إدلب

متلازمة الفساد
شعب التجنيد في دمشق.. المكان الأكثر فساداً وابتزازاً للشباب 

طه علي الأمين
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ــدى   ــع إح ــد م ــار الأس ــا بش ــة يجريه ــد كل مقابل بع
ــة  ــد وزارات الخارجي ــة، نج وســائل الإعــلام الغربي
ــى مــا جــاء فــي  ــرد عل ــدول، تســارع لل ــك ال فــي تل
المقابلــة مــن تصريحــات. وكأن بشــار الأســد يوجــه 
تلــك  عبــر  واقعيتهــا  فــي  محرجــة  رســائل  لهــا 
المقابــلات. بــدى هــذا واضحــاً فــي رد الخارجيــة 
ــة الأســد مــع مجلــة "فــورن  الأمريكيــة علــى مقابل
وزارة  تــرد  واليــوم  الماضــي،  الشــهر  أفيــرز" 
الخارجيــة البريطانيــة بشراســة علــى مقابلــة بشــار 
مــع الـ"بــي بــي ســي" علــى لســان وزيــر خارجيتها 
حــول  الأســد وخصوصــاً  أدان تصريحــات  الــذي 
عــدم اســتخدامه للبراميــل المتفجــرة، داعيــاً لانتقــال 

ــي ســوريا. سياســي للســلطة ف
مــا لبثــت الخارجيــة البريطانيــة أن التقطــت مصطلح 
الأوهــام لتصــوغ منــه موضوعــاً أســمته ثمانيــة 
فيهــا  أشــارت  الســورية،  الأزمــة  حــول  أوهــام 
ــر مــن 200,000  ــل أكث ــي قت ــوع الأســد ف ــى ضل إل
ســوري منــذ عــام 2011، وســجله الحافــل بالإجــرام 
والتجويــع والتعذيــب واســتخدام الأســلحة الكيماويــة 
هــم  عــزّل،  مدنييــن  ضــد  المتفجــرة  والبراميــل 
كمــا  بإرهابييــن،  وليســوا  عاديــون  ســوريون 
يزعــم الأســد الــذي ســاهم فــي تهيئــة المناخــات 
مكتــوف  وبقــي  التطــرف،  لتنامــي  والظــروف 
الأيــدي أمــام زحــف تنظيــم “داعــش” فــي مناطــق 
عــدة كعيــن العــرب. ولنســتعرض مــا ذكرتــه وزارة 
الخارجيــة البريطانيــة مــن أوهــام وبــذات الأســلوب 
ــة  ــن مــع إضاف ــك الأوهــام، لك ــه تل ــذي طرحــت ب ال
ــا  ــادر لذهــن أي ســوري، عندم ــا تتب تســاؤلات ربم
يقــرأ تلــك الأوهــام ورد الخارجيــة البريطانيــة عليهــا 

ــة . ــه بالحقيق ــا وصفت بم
وهــم: "دعــم الأســد قــد يكــون الخيــار الأقــل ســوءاً 

– وهــو أهــون الشــرّين بالتأكيــد".
الكيماويــة  الأســلحة  الأســد  "اســتخدام  حقيقــة: 
والبراميــل المتفجــرة ضــد المدنييــن وســجله الحافــل 
ــدم  ــهد ع ــع يش ــدام واق ــال والإع ــب والاعتق بالتعذي

ــك". ــة ذل صح
والغــرب  العظمــى  بريطانيــا  دامــت  مــا  تســاؤل: 
ــه  ــد وتاريخ ــم الأس ــداً جرائ ــرف جي ــام يع ــكل ع بش
الأســود، ويــدرك أن بقــاءه فــي الســلطة مســتحيل. 
فلمــاذا التلكــؤ والمماطلــة بالإطاحــة بــه كل تلــك 
ــة  ــل سياســي للأزم ــر البحــث عــن ح الســنوات عب
الســورية؟ وهــل تصلــح السياســة كحــل مــع مجــرم 

ــوع؟ ــذا الن ــن ه م
أمــا الوهــم الثانــي فلخصــت الخارجيــة البريطانيــة" 

بعبــارة : "انتصــار الأســد مســألة وقــت فقــط".

 وأوردت فــي الــرد علــى هــذا الوهــم، حقيقــة: 
"الأســد لــن يســتطيع الانتصــار عســكرياً. دمــر مدنــا 
ــلطة،  ــام الس ــك بزم ــن للتمس ــرد الملايي ــة وش كامل
لكنــه اليــوم يحكــم علــى أنقــاض وجيــش منهــك. لا 
يمكــن للأســد الانتصــار لأنــه مــا دام فــي الســلطة لــن 

يشــعر معظــم الســوريين بالأمــان".
تســاؤل: وكيــف لا ينتصــر عســكرياً إذا كان يتلقــى 
دعمــاً علــى كل الأصعــدة مــن روســيا وإيــران، 
والمعارضــة الســورية تقاتــل فقــط بمــا تغنمــه مــن 
الجيــش الســوري النظامــي؟ أمــا عــن جيشــه المنهك 
فقــد اســتعاض عنــه بمليشــيات شــيعية مــن كل دول 
العالــم إضافــة للحــرس الثــوري الإيرانــي، كمــا منــح 
للشــركات الروســية والصينيــة والإيرانيــة عقــود 
ــن شــعور  ــا ع ــاض. أم ــاء الأنق ــار لبن ــادة الإعم إع
الســوريين بالأمــان، فهــم أمضــوا أربعيــن عامــاً مــن 

الخــوف تحــت حكــم آل الأســد فمــا الجديــد؟
"وهــم: أليســت كل المعارضــة الســورية إرهابيــة؟ 

مــن هــي المعارضــة المعتدلــة؟
وداعــش  الأســد  معارضــي  غالبيــة  حقيقــة:    
أدانــت  المعتدلــة  المعارضــة  أشــخاص عاديــون. 

الإســلامي". التطــرف  مــراراً 
والغــرب  بريطانيــا  تدعــم  لــم  لمــاذا  تســاؤل: 
المعارضــة الســورية المســلحة منــذ بدايــة التســلح 
ــي  ــدث ف ــا ح ــرار م ــى غ ــورية عل ــورة الس ــي الث ف
فريســة  يقعــون  المقاتلــون  تـُـرك  لمــاذا  ليبيــا؟ 
للتنظيمــات المتطرفــة نتيجــة لقلــة دعــم الجيــش 
الحــر؟ مــن هــي المعارضــة المعتدلــة بنظــر الغــرب 
إذا كانــت ضربــات التحالــف قــد طالــت حتــى الفصائل 

الســورية كحركــة أحــرار الشــام؟
"وهــم: مــن هــو الائتــلاف الوطنــي؟ وهــل ســيتولى 

الحكــم إذا ســقط الأســد؟
حقيقــة: الائتــلاف الوطنــي يحتضــن فئــات سياســية 
ــن  ــد م ــجن العدي ــورية، سُ ــف الس ــل كل الطوائ تمث
أعضائهــا وتــم تعذيبهــم مــن قبــل النظــام، وهــي 
أفضــل  مســتقبل  بنــاء  أجــل  مــن  معــاً  تتضامــن 
لســوريا، لا دور فيــه للأســد. رئيــس الائتــلاف لا 
يزعــم أنــه يريــد أن يكــون رئيــس ســوريا مســتقبلاً، 
والائتــلاف أوضــح أنــه يتوخــى إنشــاء حكومــة 
انتقاليــة مؤقتــة تشــمل كلا الجانبيــن. ومــا أن تصبح 
ســوريا جاهــزة للانتخابــات ســيقوم الائتــلاف بحــل 
نفســه. قــرار تشــكيل الحكومــة المســتقبلية متــروك 

ــوري". ــعب الس للش
ــك  ــلاف بتل ــرى الائت ــة ت ــت بريطاني تســاؤل: إذا كان
الصــورة الورديــة فلمــاذا لا تدعمــه بالشــكل الكافــي؟ 
وإذا كان الائتــلاف بنظرهــم يمثــل جميــع المعارضــة 

الســورية، فلمــاذا لا يتركــون مناســبة إلا ويتحدثــون 
كشــرط  المعارضــة  توحــد  ضــرورة  عــن  فيهــا 

للدعــم؟
ــس  ــرب ولي ــببه الغ ــش" س ــود "داع ــم: صع "وه

ــد.    الأس
ــم يفعــل الأســد شــيئا لوقــف تقــدم  ــاً ل حقيقــة: عملي
"داعــش"، واختــار بــدلاً مــن ذلــك مهاجمــة الشــعب 
أجــل  مــن  تحــارب  التــي  والمعارضــة  الســوري 
حقوقهــا الأساســية. "داعــش" تمكــن مــن ترســيخ 
وجــوده فــي ســوريا بســبب تركيــز الأســد فقــط علــى 
التمســك بســلطته. فــي الواقــع، هنــاك ســبب وجيــه 
للاعتقــاد بأنــه فــي عــام 2011 عندمــا بــدأ الشــعب 
الســوري بالانتفــاض ضــد ديكتاتوريتــه، قــام الأســد 
ــن  ــن الخطري ــن المتطرفي ــد م ــلاق ســراح العدي بإط
ــوريين  ــمعة الس ــويه س ــدف تش ــجن. واله ــن الس م

ــن بحكمــه". ــون الطع ــن يحاول ــن الذي العاديي
تســاؤل: مادامــت لعبــة الأســد مكشــوفة منــذ 2011 
ــش  ــت داع ــاذا ترُك ــه؟ لم ــذ مخطط ــرك لينف ــاذا تُ لم
فصائــل  تدُعــم  لــم  ولمــاذا  ســوريا؟  فــي  تتمــدد 
الجيــش الحــر فــي حربهــا ضــد التنظيــم علــى غــرار 

ــراد؟ ــم الأك دع
"وهــم: بريطانيــا والمجتمــع الدولــي لــم يفعــلا شــيئا 

للسوريين.
حقيقــة: بريطانيــا لــم تتدخــل عســكريا لكنهــا قدمــت 
أكثــر مــن 800 مليــون جنيــه كمســاعدات إنســانية 
للســوريين للحصــول علــى الغــذاء والمــاء والمأوى. 
جنيــه  مليــون   50 مــن  أكثــر  أنفقــت  أنهــا  كمــا 
اســترليني لدعــم المعارضــة المعتدلــة الســورية، 
بمــا فيهــا الائتــلاف الوطنــي، لمســاعدة الســوريين 

ــاً لســوريا". ــر أمن ــاء مســتقبل أكث ــي بن ف
ــج  ــاً للنتائ ــن علاج ــم اللاجئي ــر دع ــاؤل: ألا يعتب تس
ــر  ــف المســاعدات غي وليــس للأســباب؟ وهــل تصن
ــش الحــر مســاعدات عســكرية؟ وهــل  ــة للجي القاتل
يقــارن مــا قــدم مــن دعــم للمعارضــة الســورية 
ــران  ــه إي ــا تقدم ــاء الشــعب الســوري بم مــن أصدق

ــام؟ ــم للنظ ــن دع ــا م وحده
"وهــم: لا فائــدة مــن القيــام بــأي شــيء في ســوريا، 

علينــا التراجــع والتغاضــي عــن ســفك الدماء. 
ــراق  ــوريا والع ــي س ــش" ف ــود "داع ــة: صع حقيق
يؤكــد أنــه مــا لــم يتــم بــذل المزيــد مــن الجهــد مــن 
ــإن الوضــع ســيزداد ســوءاً". أجــل حــل الأزمــة، ف
تســاؤل: مــا الــذي فعلتــه الــدول الغربيــة وعلــى 
رأســها بريطانيــا أصــلاً لحــل الأزمــة الســورية كــي 
تتراجــع؟ ألا تصــب ضربــات التحالــف الدولــي ضــد 

ــح النظــام؟ ــي صال ــى الآن ف داعــش حت
"وهــم: المملكــة المتحــدة تريــد فقــط التخلــص مــن 
نظــام الأســد بــأي ثمــن. مــن المؤكــد أن هذا ســيؤدي 

إلــى الفوضــى، تمامــا مثــل مــا فعلــت فــي العــراق.
الشــعب  يرضــي  مســتقبلا  نريــد  نحــن  حقيقــة: 
الســوري. الخطــوة الأولــى تقــوم بالاتفــاق علــى 
ــام  ــن عــن النظ ــن ممثلي ــف م ــة تتأل ــة انتقالي حكوم

والمعارضــة".
ــد  ــرب تري ــا والغ ــح أن بريطاني ــل صحي ــاؤل: ه تس
الإطاحــة بالأســد؟ وإن كانــت الإطاحــة بــه ســتؤدي 
ــة  ــل الساس ــك؟ وه ــع ذل ــاؤه يمن ــل بق ــى فه للفوض
يعتقــدوا  أن  بمــكان  الغبــاء  مــن  البريطانيــون 
الســورية،  للأزمــة  السياســي  الحــل  بإمكانيــة 
وتشــكل حكومــة إنتقاليــة تضــم النظــام والمعارضــة 

وليــس للأســد دور فيهــا؟
إن الإجابــة علــى تلــك التســاؤلات تشــير إلــى أن 
ــم  ــن الدع ــة، مســتمدة م ــا يتحــدث بواقعي الأســد إنم
الفعلــي الــذي يتلقــاه مــن حلفائــه، ومــا تهكمــه وكذبــه 
جيــداً  يعلــم  الــذي  الآخــر  بالطــرف  اســتخفافاً  إلا 
ــم  ــا الواه ــه. أم ــة لداعمي ــا الحقيقي ــه والنواي إمكانيات
ــة  ــس بإمكاني ــي النف ــزال يمن ــن لا ي ــو م ــذاب ه والك

ــه.  ــعى ل ــورية ويس ــة الس ــي للأزم ــل السياس الح

الــذي  والانتصــار  )كوبانــي(  العــرب  عيــن 
ســيطرة  بســط  عبــر  مؤخــراً،  فيهــا  تحقــق 
قــوات الحمايــة الكرديــة، والقــوات المقاتلــة 
إلــى جانبهــا، علــى كامــل المدينــة، وطــرد نظيــم 
الدولــة "داعــش" منهــا  وانتقــال الاشــتباكات 

ــا. ــى محيطه إل
المهنــدس  الشــام"  "صــدى  صحيفــة  التقــت 
"إبراهيــم مســلم"، ممثــل مقاطعة الجزيــرة والإدارة 
الذاتيــة الكرديــة "روج آفــا"، أو مــا يســمى غــرب 
ــك  ــا للشــؤون الإنســانية، وذل ــي تركي كردســتان، ف
والرؤيــة  الانتصــار  ذاك  جوانــب  علــى  للوقــوف 
ــع  ــي تجم ــة الت ــي، والعلاق ــد كوبان ــا بع ــة لم الكردي
ــب  ــي مناطــق الصــراع مــع كتائ ــة ف ــوات الكردي الق

ــر. ــش الح الجي
 

ــارات  ــى الانتص ــة إل ــرون كإدارة ذاتي ــف تنظ - كي
التــي حققتهــا قــوات حمايــة الشــعب الكرديــة، 
المقاتلــة معهــا فــي عيــن  والفصائــل الأخــرى 
كوبانــي  بــأن  القــول  نســتطيع  وهــل  العــرب؟ 

صــارت خــارج تهديــد داعــش؟
أتقــدم بالشــكر الجزيــل لـــ "صــدى الشــام" لإتاحة 
إطــلاع  نســتطيع  حتــى  لاســتضافتنا،  المجــال 
الــرأي العــام علــى بعــض الجوانــب الغائبــة عــن 
الإعــلام. كمــا نبــارك للشــعب الســوري ولــكل 
الســوريين فــي كل العالــم هــذا النصــر التاريخــي 
يعمــم  أن  الله  نســأل  و  وريفهــا.  كوبانــي  فــي 
ــر  ــراب الســوري عب ــى كامــل الت هــذا النصــر عل
إســقاط النظــام و"داعــش" وكل التنظيمــات التــي 
تســاهم فــي خلــق الفتنــة بيــن مكونــات المجتمــع 
الســوري. أمــا عــن ســؤالك، فــإن معركــة كوبانــي 
والســوريين،  الكــورد  معركــة  فقــط  تكــن  لــم 
ــه ضــد الإرهــاب. أي أن  ــم كل وإنمــا معركــة العال
ــانية  ــار للإنس ــو انتص ــق ه ــذي تحق ــار ال الانتص
وانتصــار للخيــر. وكوبانــي الآن بأمــان، وكل مــا 
نفكــر بــه هــو إعــادة الإعمــار وعــودة المهجريــن 

مــن أبنائهــا إليهــا.
ــة،  ــوات البيشــمركة العراقي - هــل كان لوصــول ق
دور فــي حســم المعركــة، أم أن الــدور الأقــوى كان 

لضربــات التحالــف؟
الــدور الأساســي هــو للقــوات التي قاومــت لأكثر 
ــات  ــل وصــول البيشــمركة وضرب ــن شــهر قب م
التحالــف الدولــي، وأقصــد قــوات بــركان الفــرات 
ــل  ــم )ي ب ك( و )ي ب ج(، وفصائ ــي تض والت
مــن الجيــش الحــر. وكان الصمــود الــذي أبــداه 
هــؤلاء هــو مــن جعــل المجتمــع الدولــي يتحــرك. 
وكذلــك كان هنــاك تحــرك كوردســتاني، مــن 
خــلال قــوات البيشــمركة التــي وصلــت كوبانــي. 
ــك  ــن كل تل ــال بي ــيق الفع ــإن التنس ــة ف وبالنهاي
ــم  ــة بكســر تنظي ــن حســم المعرك ــو م ــوى ه الق

"داعــش".

ــرب  ــن الع ــط  عي ــي محي ــتباكات ف ــداد الاش - امت
إلــى قــرى عربيــة، ولــد اتهامــات ســاقتها عــدة 
مصــادر بــأن لديكــم مخططــاً للاســتيلاء علــى 
ــوق  ــكيل ط ــرب، لتش ــكان ع ــا س ــاحات يقطنه مس

لحمايــة المدينــة ؟
 هــذه الادعــاءات  عاريــة عــن الصحــة. والدليــل 
ــة تحــت ســيطرة  هــو عندمــا كانــت القــرى الكوردي
"داعــش" ومــن يواليهــم، كانــت ولا زالــت كتائــب 
الحــر موجــودة فــي كوبانــي. وتــم تشــكيل قيــادة 
مشــتركة باســم بــركان الفــرات. أي أن هنــاك قــوات 
ــرر  ــا تتح ــة. أي عندم ــوى الكوردي ــي الق ــة ف عربي
القــرى الكورديــة والعربيــة مــن تنظيــم "داعــش" 
ســيكون بــركان الفــرات هــي القــوة المســيطرة، 
ــو  ــذا ه ــد أن ه ــتركة، وأعتق ــوة مش ــو ق ــي ه بالتال

ــي. ــيناريو المنطق الس

- زرتــم عيــن العــرب بعــد اندحــار التنظيــم عنهــا، 
ــدون  ــار، وهــل تع ــا عــن حجــم الدم ــف تحدثون كي
خطــة لإعــادة إعمــار المدينــة، ومــن هــي الجهــات 

التــي تنســقون معهــا فــي حــال وجــود خطــة 
ــار؟ ــادة الإعم لإع

 أكثــر مــن %70 مــن المدينــة فــي حالــة دمــار 
تــم  للصيانــة.  بحاجــة  أيضــا  تبقــى  ومــا  كامــل. 
الإعمــار  لإعــادة  عامــة  هيئــة  تشــكيل  مؤخــراً 
وكذلــك  الاختصاصــات،  بكافــة  مهندســين  تضــم 
اختصاصيــون فــي مجــالات أخــرى. مهمــة هــذه 
الهيئــة إعــداد المشــاريع، والتواصــل مــع المنظمــات 
الدوليــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة. أمــا الجهــات 
التــي ســتقوم بتمويــل إعــادة الإعمــار فغيــر معروفــة 
لــلآن. إلا أن هنــاك جهــوداً حثيثــة ولقــاءات دوليــة، 
وآخرهــا اللقــاء الــذي جمــع الرئيــس الفرنســي 
الاتحــاد  حــزب  قيــادات  مــع  هولانــد  فرانســوا 
وقــد  الشــعب،  حمايــة  ووحــدات  الديمقراطــي، 
ــك  ــي تل ــار ف ــادة الإعم ــت مناقشــة موضــوع إع تم

اللقــاءات.

ــك وصفــت النصــر فــي  ــح إعلامــي ل - فــي تصري
ــردي"، ألا  ــعب الك ــر للش ــه نص ــرب "بأن ــن الع عي
يعتبــر هــذا انتقاصــاً للشــعب الســوري الثائــر، 
علــى اعتبــار أن الثــوار كانــوا معكــم طــوال فتــرة 

ــال؟ القت
 ربمــا تــم ذكــر قســم مــن التصريــح الــذي صرحــت 
بــه وهــو أنــه ليــس نصــراً كورديــاً فحســب، وإنمــا 
نصــر ســوري، بــل يتجــاوز ذلــك ليكــون نصــراً 

ــم. ــه التنظي ــذي يمثل ــاب، ال ــى الإره ــاً عل دولي

- لــو انتقلنــا إلــى موضــوع "عفريــن"، وخصوصــاً 

الشــعب،  حمايــة  وحــدات  بيــن  الأخيــر  الاتفــاق 
القضــاء،  بتوحيــد  القاضــي  الشــامية،  والجبهــة 
كيــف تنظــرون كإدارة ذاتيــة إلــى هــذا الاتفــاق؟

ــا  ــد أنه ــكرية. بي ــراف عس ــن أط ــع بي ــاق موق الاتف
ــد  ــوات العســكرية، والتمهي ــد الق ــر لتوحي ــادرة خي ب
السياســي  الصعيــد  علــى  حتــى  اتفاقيــات  لعقــد 

والمدنــي.

-هــل تــم التنســيق معكــم بهــذا القــرار كإدارة 
ذاتيــة، أم أن  كل كانتــون أو مقاطعــة مخولــة 

بإبــرام الاتفاقــات الــذي يناســبها؟
وقبَِلــه  اتفــاق عســكري،  هــو  قلــت ســابقاً  كمــا 
)بــركان الفــرات( فــي كوبانــي. وتــم أيضــا عقــد عــدة 
اتفاقيــات فــي بعــض مناطــق مقاطعــة الجزيــرة. 
ــة  ــي مقاطع ــة ف ــة الديمقراطي ــا أن الإدارة الذاتي كم
المجتمــع  مكونــات  كل  بيــن  مشــتركة  الجزيــرة 

الســوري.

ــون  ــن يتهم ــة عفري ــاء مدين ــن أبن ــطون م - ناش
وحــدات حمايــة الشــعب بــأن مــا لا يقــل عــن 
40 مــن النشــطاء لا يزالــون فــي ســجون وحــدات 
ــى  ــم عل ــك كونه ــى الآن، وذل ــعب حت ــة الش حماي
ــا  اتصــال مــع الجيــش الحــر. مــا هــو موقفكــم هن

ــك؟ ــن ذل ــة م كإدارة ذاتي
ــة  ــدات حماي ــن وح ــق بي ــاك تواف ــون هن ــا يك  عندم
هــذه  أن  أعتقــد  لا  الحــر،  والجيــش  الشــعب 
الاعتقــالات ســوف تســتمر. لكــن ذلــك يحــدث عندمــا 
تكــون هنــاك مشــاكل. وكلنــا يعــرف الوضــع المعقــد 

ــى  ــوا عل ــذي عاشــه ريــف حلــب، فالكــورد حورب ال
الهويــة، ولأن لــواء جبهــة الأكــراد غالبيــة عناصــره 
مــن الكــورد فقــد تمــت محاربتــه مــن بعــض كتائــب 
ــل  ــل عــرن وت ــي بايعــت "داعــش" فــي ت الحــر الت
حاصــل. أي طالمــا هنــاك عــداء للكــورد فلــن يكــون 
هنــاك تواصــل. وبنفــس الوقــت قــد تتخلــل التجربــة 
الإداريــة فــي المقاطعــات الثلاث الجديــدة أخطاء، أي 
قــد يكــون هنــاك أخطــاء أيضــاً. لذلــك فقــد تــم التركيز 
ــن  ــاء. لك ــرر الأخط ــى لا تتك ــب حت ــذا الجان ــى ه عل
ــر  ــش الح ــن الجي ــرة بي ــات الأخي ــذه الاتفاقي ــد ه بع
ووحــدات حمايــة الشــعب، وتحديــد العــدو المشــترك 
بالنظــام و"داعــش" ومجموعــات متشــددة، فأعتقــد 
أنــه ســيتم تجــاوز العديــد مــن العراقيــل التــي وجــدت 

ســابقاً.

- هــل أنتــم علــى تواصــل مــع المعارضــة الســورية 
فــي الخــارج، وكيــف تقيّمــون علاقتكــم بالحكومــة 

المؤقتــة، والائتــلاف الوطنــي؟
نعــم نحــن علــى تواصــل، وهنــاك علاقــات تجمعنــي 
ببعــض أعضــاء الائتــلاف، كونــي كنــت جــزءاً مــن 
ــا  ــش. أم ــم داع ــور تنظي ــل ظه ــة قب ــك المؤسس تل
كعلاقــات رســمية فــلا توجــد. وقــد جــرى اجتمــاع 
وحيــد وتمــت دعوتــي إليــه، لأن الاجتمــاع كان 
والإنســاني،  المدنــي  الجانــب  علــى  مقتصــراً 
وكونــي جــزء مــن اللقــاء التشــاوري لمنظمــات 
المجتمــع المدنــي. حتــى أن أعضــاء وفــد الائتــلاف 
ــات  ــن مؤسس ــزء م ــم ج ــا ه ــروا أيض ــن حض الذي

ــة. مدني

إبراهيم مســلم لـ"صدى الشــام": "عين العرب" انتصار إنساني.. و ليس  للكورد فقط
حوار: مصطفى محمد

وهم و حقيقة وتساؤلات.. الأسد واقعي وسواه الواهمون
ألكسندر أيوب
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فضائيات بفتح التاء

ثائر الزعزوع

 

موجز الأخبار :

 
من هنا وهناك

بالسوري الفصيح

مذيعة: أعزائي المشاهدين أهلًا بكم
قــام العمــاد فهــد الفريــج نائــب القائــد العــام للجيــش والقــوات المســلحة وزيــر الدفــاع بزيــارة 
تفقديــة للخطــوط الأماميــة فــي الجبهــة الجنوبيــة حيــث تمكنــت قواتنــا مــن دحــر الجماعــات 
ــي  ــات ف ــد العملي ــل قائ ــن قب ــل م ــرح مفص ــى ش ــم إل ــاد الجاس ــتمع العم ــد اس ــة، وق الإرهابي
المنطقــة العميــد الركــن حيــدري اصفهانــي الــذي أوضــح لســيادته أن قــوات الحــرس الســوري 

تتقــدم إلــى الأمــام.
مخرج: عزيزتي اسمها الحرس الثوري الإيراني

مذيعة: كيف يعني حرس ثوري إيراني؟
مخرج: القوات اسمها هيك

مذيعة: طيب كيف قلنا قواتنا المسلحة، وشو علاقة وزير الدفاع تبعنا بالموضوع؟
مخرج: والله؟

مذيعة: إي والله، شو يعني قواتنا ووزير دفاعنا وبعدين يطلع الحرس الثوري إيراني؟
ــي الموجــز  ــوم، كمل ــك، إي صــح الن ــي حضرت ــى انتبهت ــع ســنين وهــأ  حت ــا أرب مخــرج: صارلن
كملــي وبــلا مــا تلعيلــي قلبــي، قــال الحــرس الســوري، ليــش بقيــان فــي شــي ســوري بســوريا يــا 

فهمانــة؟

يبعتلــو الحمــة اللــي تســلق بدنــو للــي ربــط الكــر وفلتــك، 
إي عــن جــد، معقولــة يــا محتــرم تتهــم مرتــي إنهــا عــم 
تقتــل الشــعب بالكلــور، لــك يــا بنــي آدم هيــك حكــي فــي 
محكمــة جنايــات دوليــة، إنــو مــن يــوم اللــي ســمعت كلام 
جنابــك ع التلفزيــون عنــد الجيــران وهــي اتخربــط كيانها، 
ــت  ــا ع البلوعــة، إجي ــت كله ــور بالبي ــت نقطــة كل ــا خل م
ــف،  ــم ترج ــة وع ــة، خايف ــر ومرعوب ــها أصف ــت وش لقي
ــا بنــت الحــلال؟ لا مــن تمهــا ولا مــن  ــك ي ــك شــو صرل ل
كمهــا، يعدمنــي يــاك شــو إنــك.... وإلا بلاهــا أحســن مــا 

ننــزع مســا النــاس، إنــو معقولــة تقــول للزلمــة الأجنبــي 
بيــوت الســوريين كلهــا كلــور، طيــب وأنــا مرتــي عقلهــا 
ــرا يجــوا  ــال بك ــا، ق ــن خياله ــن بخــرج بتخــاف م جوزتي
ــى لاهــاي،  ــا عل ــور وياخدون ــا كل ــوا عن المفتشــين ويلاق
لــك قلتلهــا مــو أشــرف مــن هالعيشــة بظــل ســيادتو، 
قالــت لــي شــو إنتــه مجنــون؟ بنصيــر مجرميــن دولييــن، 
وخطيريــن، وبنــاكل هــوا، قلــت لهــا اطمنــي حبيبتــي 
بنــت عمــي يــا تقبرينــي وتشــكلي آســي ريتــك، ليــش مــن 
ــار  ــك ص ــوفة عين ــن، ش ــس المجرمي ــم بيحب ــه العال إيمت

لــو أربــع ســنين نــازل ســفق فينــا، وكل النــاس شــايفين 
شــو عــم يعمــل، ليــش ميــن قــرب عليــه، لــك يــا حبيبتــي 
ــن  ــا المجرمي ــاكين، أم ــتقووا إلا ع المس ــا بيس ــدول م ه
ــي  ــا رب ــة ي ــة فمــا حــدا بيقــرب عليهــن، معقول والحرامي
بتطلــع مرتــي عــم تخصــب يورانيــوم وأنــا مانــي عرفــان، 
ــك  ــك، شــو إن ــك العمــا ضرب ــك، ل ــا هي ــور م ــي كل ــت ل قل

فهيييييييييييــم....

واحد سوري

فــي مؤتمــر صحفــي عقــده فــي اســطنبول حيــث مقــر الائتــلاف 
ــس  ــة رئي ــد خوج ــب خال ــات طال ــن الفضائي ــدد م ــه ع وعرضت
الائتــلاف المجتمــع الدولــي بالتدخــل لإنقــاذ دومــا الذبيحة أســوة 
بتدخلــه لإغاثــة كوبانــي مــن وحــش داعــش الــذي انقضــى 
عليهــا، ولأن الســيد خوجــة أراد أن يعطــي صــورة عــن حجــم 
جرائــم نظــام الأســد فقــد قــال إن البراميــل المتفجــرة والقنابــل 
والصواريــخ لا تقــل وحشــية عمــا تفعلــه داعــش مــن ذبــح 
ــة  ــن بحاج ــم يك ــا فل ــأ هن ــة أخط ــن الخوج ــرق وووو، ولك وح
إلــى هــذه المقارنــة أو المقاربــة الضعيفــة فجرائــم الأســد تفــوق 
أضعــاف أضعــاف مــا تقــوم بــه داعــش وســواها بــل ومــا قامــت 
بــه أي عصابــة علــى مــدى التاريــخ الحديــث، كان يكفــي الســيد 
خوجــة أن يحمــل واحــدة مــن الصــور الكثيــرة التــي يراهــا العالم 
كل يــوم مــن دومــا أو مــن ســواها مــن مدننــا الذبيحــة، وألا يقلل 

ــرام داعــش، فداعــش  ــه بإج ــد بمقارنت ــرام الأس ــم إج ــن حج م
وكمــا قــال الســيد خوجــة هــي صنيعــة الأســد لكنهــا لــم تتفــوق 
عليــه لا مــن حيــث الإجــرام ولا مــن حيــث الانحطــاط الأخلاقــي. 

عبــر شاشــة بــي بــي ســي البريطانيــة أطــل 
ســفاح دمشــق ضاحــكاً مبتســماً أبلــه وكاذبــاً 
كعادتــه، وكمــا وصفــه أحــد الإعلامييــن 
الغربييــن مــرة بأنــه فــي غيبوبــة أو فــي 
يقــود  وكأنــه  تحــدث  فقــد  آخــر،  عالــم 
العالــم إلــى جــادة الصــواب، العالــم الغــارق 
ــظ  ــن حاف ــيصلحه اب ــاد س ــروب والفس بالح
أســد الــذي صــدق مــا قالــه لــه أحــد أعضــاء 
مجلســه مــرة بــأن ســوريا قليلــة عليــه، 
ولأن المقابلــة كانــت محرجــة لقنــاة بــي 
بــي ســي لمــا تضمنتــه مــن أكاذيــب وخــداع 
ــرد  ــاة أن ت ــد رأت إدارة القن ــاهدين فق للمش
ــي  ــابقة ف ــلتها الس ــر مراس ــار عب ــى بش عل
ســوريا لينــا ســنجاب فاســتضافتها لتفنــد 
كل مــا قالــه، ولتؤكــد أن كل مــا يحــدث فــي 
ســوريا إنمــا هــو مــن صنــع يديــه وأنــه هــو 
مــن يقــود فــرق المــوت التــي دمــرت ســوريا 
ــوراء، ولأن كلام  ــى ال وأعادتهــا ســنوات إل
لينــا ســنجاب لــم يكــف فقــد عرضــت القنــاة 
ــرات  ــن قيــام طائ ــع فيديــو تبي ــاً مقاط أيض
النظــام بإلقــاء البراميــل المتفجــرة علــى 
الأحيــاء الســكنية وهــو مــا أنكــره الأبلــه 
الصغيــر بل وســخر مــن محاوره أيضــاً حين 
ــاص  ــتخدم الرص ــه إن الجيــوش تس ــال ل ق
والصواريــخ ولكنــه لا يعلــم أن الجيــوش 
ــي  ــة ف ــل والأدوات المنزلي ــتخدم البرامي تس
حروبهــا، ولأن مثــل هــذا الــكلام كان أشــبه 
ــد  ــكان لا ب ــة المشــاهد ف بالاســتخفاف بعقلي
مــن الــرد عليــه. عمومــاً ليســت هــذه المــرة 
الأولــى التــي يظهــر فيهــا بشــار أســد بهــذه 
الصــورة الرخيصــة لكــن مــا يثيــر الســخرية 
أكثــر أن إعلامــه احتفــى أيمــا احتفــاء بتلــك 
الغربــي  الإعــلام  أن  واعتبــروا  المقابلــة 
انشــغل أيمــا انشــغال بــكلام ســيادته وأبــرز 
منــه فقــرات وفقــرات، لكنهــم نســيوا أن 
يقولــوا إن ذلــك الإعــلام الغربــي ســخر منــه 
أيمــا ســخرية واتهمــه بالجنــون بــل وقالــوا 

ــوه. ــه معت ــه إن عن
كتــب أحدهــم معلقــاً علــى تلــك المقابلــة: 
ــد  ــع أح ــق م ــبه بتحقي ــة أش ــت المقابل "كان
المجرميــن، المحقــق يوجــه لــه اتهامــات 
مــع  مقابلــة  ليســت  هــذه  ينفيهــا،  وهــو 
رئيــس  مــع  تحقيــق  هــذا  دولــة  رئيــس 

عصابــة".

بيــن المحــاور والمحــاور تقفــز إيــران كواحــدة مــن 
أقــوى وأنجــح وأفضــل دول العالــم، بــل قــد تكــون الدولــة 
ــاً مــن  ــركا ترتعــد خوف ــم، حتــى إن أمي ــى فــي العال الأول
مجــرد ذكــر إيــران، القائــد المجاهــد أحمــد جبريــل كمــا 
ــي  ــران وف ــح إي ــي مدي ــهب ف ــور أس ــال زغب ــه نض قدم
ــم ينســفه  ــم يتــرك خليجــاً أو محيطــاً ل ــه، ل ــم كل ذم العال
الدولــة الإســلامية صاحبــة مشــروع  لعيــون  كرمــى 
المقاومــة العظيــم التــي ســتعيد فلســطين إلــى أهلهــا 
ــادر  ــل شــيئاً يب ــر منقوصــة، وإن نســي جبري ــة غي كامل
زغبــور لتذكيــره، وإن زاود زغبــور قليــلاً يعلــو صــوت 
جبريــل أكثــر، ســباق محمــوم بيــن الرجليــن لإثبــات 
ولائهمــا منقطــع النظيــر لإيــران، بــدءاً مــن عمامــة 
خامنئــي وصــولاً لحــذاء قاســم ســليماني، ولأن جبريــل 

يمتلــك أكثــر ممــا يملــك زغبــور فقــد نســف "القائــد 
ــة  ــدى خمس ــى م ــطينيين عل ــالات الفلس ــد" نض المجاه
ــيئاً  ــي ش ــوه لا يعن ــا فعل ــول إن كل م ــاً ليق ــتين عام وس
ــة  ــة والممانع ــور المقاوم ــة مح ــر بواب ــر عب ــم يم إن ل
الــذي تديــره طهــران، وهــو يــردد بيــن لحظــة وأخــرى 
فهــو  كيــف"  الأثيــرة والمعروفــة "عرفــت  عبارتــه 
ــي  ــار ف ــا زادت الأصف ــر كلم ــا أســهب أكث ــه كلم ــم أن يعل
الشــيكات التــي تقــدم لــه أكثــر، ولأن الفضائيــة الســورية 
ــا  ــراز عناوينه ــي إب ــلام وف ــة الإع ــي صناع ــة ف محترف
ــة  ــور المقاوم ــران مح ــتها إي ــى شاش ــت عل ــد وضع فق
ووضعــت قريبــاً منهــا عبــارة إلــى حــد مــا وهــو عنــوان 
ــه دون أن  ــا تقول ــكل م ــة ب ــج، فشــككت الفضائي البرنام

ــف! ــت كي ــدري.. عرف ت

بــات وجــود خمســة عازفيــن ســوريين فــي شــارع الاســتقلال 
الأكبــر فــي اســطنبول واحــداً مــن العلامــات البــارزة فــي ذلــك 
أو  الخمســة  العازفيــن  فرقــة  أو  دومســك  فرقــة  الشــارع، 
ســمها مــا شــئت والتــي يقودهــا عــازف الغيتــار الفنــان باســل 
خليــل كانــت تجمــع حولهــا العشــرات مــن المتفرجيــن، لتقــدم 
شــيئاً مــن فــن عربــي أو ســوري للمــارة مختلفــي الجنســيات، 
ــروف  ــل إن الظ ــل خلي ــال باس ــرة ق ــاة الح ــع قن ــاء م ــلال لق خ
ــى الشــارع  ــزول إل ــي اضطرتهــم للن ــة هــي الت ــة الصعب المادي
ــال،  ــا ق ــي الشــارع كم ــزف ف ــزف ليكتشــفوا حضــارة الع والع

ــأت  ــم ي ــة فل ــاً جميــلاً أغانــي اختاروهــا بعناي وهــم يقدمــون فن
عملهــم ارتجاليــاً بــل جــاء منظمــاً ومتناســقاً، وقــد ظهــر ذلــك 

مــن خــلال تفاعــل الجمهــور معهــم.
العازفــون الذيــن التقاهــم مراســل الحــرة قالــوا جميعــاً إن 
الأوضــاع الماديــة الصعبــة كانت الســبب الرئيــس وراء نزولهم 
إلــى الشــارع لكنهــم أكــدوا أيضــاً أن نزولهــم هــذا أكســبهم نوعاً 
ــض  ــدم البع ــا يق ــوريا، وبينم ــي س ــاً ف ــن معروف ــم يك ــداً ل جدي
صــورة مشــوهة عــن الســوريين وثورتهــم بســبب ســلوكهم، 

ــاً متألقــاً. يقــدم هــؤلاء الفنانــون وجهــاً حضاري

أخطأت يا خوجةحين يتحدث المعتوه

صوت سوريا في شارع الاستقلال

إلى حد ما.. أحمد جبريل.. عرفت كيف!!
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ــا  ــا وعويلن ــى بكائن ــت إل ــن يلتف ــم ل ــاً أن العال ــم جميع نعل
علــى دومــا كمــا لــم يلتفــت مــن قبــل علــى مئــات المــرات 
ــره لكــي يتحــرك  ــا فيهــا، والتــي ناشــدنا ضمي التــي بكين
ويقــف إلــى جانــب شــعب يبــاد وتاريــخ يتــم تدميــره 
ومــدن تحــرق فــلا يبقــى منهــا حجــر علــى حجــر، صرخنا 
بأعلــى أصواتنــا واســتنهضنا إنســانية العالــم لكــن لا 
إنســانية فيمــن ننــادي، فالعالــم تجــار ومصالــح، والعالــم 
آلــة حاســبة وليــس قصيــدة شــعرية، فلمــاذا نســتمر 
فــي مناشــدة العالــم إذن؟ ومــا الــذي ســنحققه مــن هــذه 
ــدأ  ــن يب ــتنتهي حي ــي س ــلات الت ــتاغات" والحم "الهاش

ــدة؟  النظــام مجــزرة جدي
ــرة  ــس لمظاه ــدن أو باري ــلاً أن تدعــو لن ــا مث ــل توقعن ه
ــام  ــة النظ ــه عصاب ــوم ب ــا تق ــى م ــاج عل ــرى للاحتج كب
ومعهــا حــرس إيــران الثــوري ومرتزقــة حــزب الله، هــل 
ــون والعــرب  ــادة الغربي ــوك والق ــت المل ــا أن يتهاف توقعن
ــاد  ــا تب ــا إن دوم ــوا عليه ــات كتب ــن لافت ــيروا حاملي ليس
ــان مجــزرة الكيمــاوي  ــم يحــدث إب ــد ل ــلا؟ً هــذا بالتأكي مث
ــم يحــدث حيــن انتهكــت حمــص  فــي غوطــة دمشــق، ول
ــن  ــاً حي ــدث أيض ــم يح ــا ول ــن معالمه ــر م ــت الكثي وأزيل
احترقــت حلــب وديــر الــزور و حيــن ســقط المســاجد 
والكنائــس، لــم يحــدث شــيء مــن هــذا، فالعالــم منشــغل 
ــى  ــم يســمع حت ــه ل ــا، ولعل ــع أخبارن ــا لا يتاب ــا، وربم عن
اليــوم بمجــزرة الكيمــاوي، بــل هــو لا يعــرف علــى وجــه 
التحديــد مــاذا يحــدث فــي ســوريا، فبعضهــم يســميها 
ــط، وثمــة  ــول إنهــا حــرب فق ــة، وبعضهــم يق ــاً أهلي حرب
الكثيــر مــن المواطنيــن الغربييــن ممــن يعتقــدون أن 
داعــش تريــد إســقاط الدولــة الســورية، هكــذا ينظــر 
العالــم الــذي نطالبــه بالتعاطــف معنــا إلينــا وإلــى ثورتنــا، 
ولأن العالــم يمتلــك ذاكــرة ســمكة زنخــة فهــو نســي أنــه 
ــا يدعــى ســوريا خــرج شــباب  ــد م ــي بل ــا ف ــوم م ــي ي ف
ــم  ــوا واقتلعــت حناجرهــم، والعال ــة فقتل ــون بالحري يطالب
نســي أيضــاً أن ثورتنــا كان اســمها ثــورة الكرامــة، وهــو 
يــرى فــي الصــورة الآن مجموعــات متطرفــة فقــط يعلــو 
صوتهــا فــوق أصــوات الجميــع تريــد أن تحكــم قبضتهــا 
علــى العالــم لتنشــر دعواهــا وتعيــد كتابــة التاريــخ علــى 
ــا، للأســف  ــى هواه ــخ عل ــر التاري ــل تدمي ــل ق ــا، ب هواه
هــذا مــا يــراه العالــم الآن، وقــد حــاورت عــدداً مــن 
المواطنيــن الأوروبييــن ومــن مشــارب مختلفــة وحاولــت 
أن أشــرح لهــم مــاذا يحــدث فــي ســوريا ففوجئــوا، هــزوا 
رؤوســهم، وأبــدوا دهشــتهم لأنهــم لــم يكونــوا يعرفــون 

مــاذا يحــدث.
ــي واد  ــا ف ــا وســوريا كله ــي واد ونحــن وثورتن ــم ف العال
آخــر، ولأن النظــام يعلــم ذلــك تمامــاً لذلــك فهــو يســتمرئ 
لعبــة الكــذب ويســتمرئ لعبــة الخــداع، إذ إن كل الدلائــل 
تشــير علــى أنــه وفــي أحســن الحــالات فســيقتصر الأمــر 
علــى إدانــة ســريعة تصــدر عــن المتحدثــة باســم البيــت 
الأبيــض، أو وزيــر الخارجيــة الفرنســي وربمــا مســؤول 
ألمانــي أو بريطانــي، وانتهــى، فقــد قالــوا قديمــاً الرجــل 
الوحيــد لا بواكــي لــه، ونحــن قلنــا منــذ بدايــة ثورتنــا إنها 
ثــورة يتيمــة، ألــم نقــل ذلــك؟ ألــم نقــل كثيــراً إن الشــعب 
الســوري هــو شــعب يتيــم وإن كل مــن وقــف معهــم فــي 
يــوم مــن الأيــام وكل مــن فتــح لهــم أبــواب بيوتــه انقلبــوا 
ضــده وقتلــوه، وشــردوه، أنــا لا أتحــدث هنــا عــن حــزب 
حســن نصــر الله ولكــن الأمــر أوســع بكثيــر، وأعمــق 

بكثيــر، وأبعــد بكثيــر.
إذاً لمــاذا نســتمر فــي إطــلاق الحمــلات يومــاً بعــد يــوم؟ 
ومــا جــدوى هــذا التهافــت الــذي لا يلبــث أن يخفــت بعــد 
فتــرة؟ الجــواب بــكل بســاطة أن هــذه الحمــلات موجهــة 
ــورة، و  ــرة الث ــى جم ــن عل ــى قابضي ــي نبق ــن ك ــا نح لن
كيــلا نفقــد بوصلتنــا ونضيــع، لنظــل نوثــق ونحصــي 
ونلتقــط الصــور وننشــئ الصفحــات، ولــن نتوقــف ففــي 
ظــل غيــاب إعــلام يرافــق الثــورة ويعيــش معهــا لحظــة 
بلحظــة، ولا يرجــئ خبرهــا أو يقصيــه، فــي ظــل كل ذلــك 
علينــا أن نســتمر وألا نتوقــف، لأن أولئــك المرابطيــن لــم 
يتوقفــوا، لأن أولئــك الثائريــن لــم ييأســوا، فحــري بنــا أن 
ــا وهــو أضعــف الإيمــان،  ــم هــذا هــو واجبن نواصــل، نع
ــا  ــا وأخوتن أمــام التضحيــات العظيمــة التــي يقدمهــا أهلن

هنــاك.
عــام 2011 تســللت إلــى دومــا لأشــارك في تشــييع ثمانية 
مــن الشــهداء الذيــن ســقطوا بنيــران قــوات النظــام، كان 
المشــهد مهيبــاً فــي الجامــع الكبيــر، عشــرات الآلاف 
ــوا نعــوش الشــهداء ورفعــوا أصواتهــم  اجتمعــوا، وحمل
عاليــاً عاليــاً، غنــوا للحريــة، فحررونــا مــن خوفنــا، 
كان الجميــع مشــاركين كبــاراً وصغــاراً، نســاء ورجــالاً، 
كتــب  تقــول  دومــا،  اســمها  مدينــة  ثمــة  كان  وقتهــا 
ــتطيع  ــل تس ــنين، فه ــى آلاف الس ــود إل ــا تع ــخ إنه التاري
ــتطيع  ــل يس ــا؟ وه ــف أن تبيده ــخ والقذائ ــذه الصواري ه
ــع ســنوات؟ ــذ أرب ــل أن يأســر شــعباً تحــرر من هــذا القات

دومــا التــي رســمت درب الحريــة مبكــراً لــن تبــاد، وكــم 
رددنــا مــع محمــود درويــش نيــرون مــات ولــم تــزل 
رومــا بعينيهــا تقاتــل، وليعذرنــا الشــاعر الفلســطيني 
الكبيــر ولكــن بشــار زال ولــم تــزل دومــا بعينيهــا تقاتــل... 

ــا معاكــي للمــوت.  ــا دومــا حن وي

#دوما_تباد
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ــا الأراضــي  ــذ احتلاله ــت السياســات الإســرائيلية، من عمل
ــى كل  ــا عل ــة واجتثاثه ــل روح المقاوم ــى قت ــة، عل العربي

ــلال: ــن خ ــعبية م ــمية والش ــتويات الرس المس
١- الانقضــاض علــى التجربــة الناصريــة بحــرب حزيــران 
١٩٦٧. وبعدهــا أصبــح مســتبعداً قيــام نظــام عربــي مقاوم. 
ــة  ــات الدولي ــب كل الملف ــى ترتي ــت إســرائيل عل ــث عمل حي
يبُعــد احتمــال ظهــور زعيــم  الإقليميــة والداخليــة بمــا 
عربــي جديــد يحمــل مشــروعاً قوميــاً مناهضــاً للاســتعمار 
كجمــال عبــد الناصــر )بصــرف النظــر عــن فشــل التجربــة 
ودون الخــوض فــي الأســباب الموضوعيــة والذاتيــة التــي 
أدت إلــى انهيارهــا، بقــي عبــد الناصــر فــي أذهــان العــرب 
الزعيــم الوطنــي المقــاوم لــكل إشــكال الاحتــلال الخارجــي 
الزعيــم  وبعــده غابــت ظاهــرة  ونزاهــة(.  بــكل صــدق 
الوطنــي المقــاوم للاحتــلال فعــلا وليــس قــولاً، كالأســد 
وصــدام حســين اللذيــن ادعيــا الانتصــار فــي حــرب تشــرين 
ــرعية  ــاء الش ــة لإضف ــت معرك ــة كان ــي الحقيق ١٩٧٣ وف
علــى وجودهمــا كمقاوميــن. وتبيــن فيمــا بعــد أنهمــا عمــلا 
ــواه. كمــا كان الأســد  ــغ هــذا المفهــوم مــن محت ــى تفري عل
والســادات وجهــان لعملــة واحــدة، وإن اختلفــا بالشــكل 
فــي معالجــة القضيــة الفلســطينية ولكنهمــا مــن حيــث 
المضمــون والفعــل واحــد. لقــد خدمــا إســرائيل أفضــل 

ــدون حــروب. ــة ب خدم
٢- عملــت إســرائيل علــى إنهــاك النفس الشــعبي المقاوم بعد 
أن أصبحــت كل الأنظمــة العربيــة مطيــة بيديهــا، لقــد حمــت 
وجــود الأســد ومدتــه بالشــرعية الدوليــة مقابــل تخلى الأســد 
عــن القضيــة الفلســطينية والأراضــي الســورية المحتلــة 
إســرائيل  لمصالــح  الحــارس  الشــرطي  خدمــات  وتقديــم 
والمنظومــة الدوليــة. ولــم يعــد مســموحاً التدخــل فــي الشــأن 
الداخلــي الســوري، وأصبــح الأســد متفرغــاً لترســيخ حكمــه 
ــر  ــا يفس ــذا م ــم. وه ــي مه ــي إقليم ــع دور وظيف ــدي، م الأب
أحــد أشــكال التعقيــدات التــي ارتبطــت بإخفــاق الثــورة فــي 

تحقيــق أهدافهــا والموقــف الدولــي المتــردد.
لقــد مــارس نظــام الأســد كل صنــوف القهــر والتعذيــب 
الشــعوب  ألســنة  تــردده  مثــلاً  أصبــح  حتــى  والتنكيــل 
العربيــة، وتترحــم فيــه علــى إســرائيل التــي أصبحــت 
ــام  ــة النظ ــش وصلاف ــة وبط ــاً لجلاف ــاً قياس ــاً ناعم نموذج

الســوري.
٣- تتبــع إســرائيل حالياً سياســة ناعمة فــي الغالب، وصلبة 
أحيانــاً، للقضــاء علــى المنظمــات التــي حــددت لنفســها 
أهدافــاً معلنــة بتحريــر الأراضــي ومحاربــة العــدوان، علــى 
شــاكلة حــزب الله، ولكنهــا فــي الحقيقــة مرتبطــة بأجنــدات 

دول إقليميــة تدافــع عــن مصالحهــا. 
ــة  ــدون حواضــن اجتماعي ــاً لجعلهــا ب تعمــل إســرائيل حالي
مــن خــلال تركهــا تتــورط فــي حــروب وصراعــات داخليــة، 
حتــى أصبحــت هــذه التنظيمــات أســوأ مــن النظــم الحاكمــة.
عــام ١٩٩١ بعــد تشــييع النظــام الســوفيتي وســقوط هيبــة 
النظــام الرســمي العربــي، ظهــر مشــروع شــمعون بيريــز 
ــة  ــه المرحل ــور في ــذي ص ــد" ال ــط الجدي ــرق الأوس "الش
القادمــة علــى أنهــا مرحلــة ســلام معلــن مــع الــدول العربية. 
وقــد حمــلَ المشــروع عناويــن اقتصاديــة واضحــة، معتبــراً 
لمشــاريع  نتاجــاً  العربيــة  الــدول  مــع  الفعلــي  التطبيــع 
الاقتصــاد. ولكــن المشــروع لــم ينفــذ حينهــا لأســباب عــدة، 
منهــا غيــاب مــزاج عربــي عــام، وعلــى الأخــص ســوري، 
ــد  ــام الأس ــت نظ ــرائيل، وتعن ــع إس ــلام م ــرة الس ــل لفك قاب
الــذي رأى فيــه تهديــداً لشــرعيته القائمــة علــى المقاومــة. 
ــع  ــلان التطبي ــد لإع ــان بع ــد ح ــت ق ــد أن الوق ــم يج ــو ل فه

ــة. الرســمي، وأســباب أخــرى إقليمي
 لقــد اســتوعب القــادة الإســرائيليين حينهــا أنهــم مــا زالــوا 
ــد الشــعوب  بحاجــة لوقــت أكبــر لكســر روح المقاومــة عن
ــى  ــا، وعل ــة له ــة معادي ــل لأنظم ــاب كام ــد غي ــة بع العربي
الأخــص الســوريين منهــم. فــكان لابــد مــن تــرك الأنظمــة 
تكمــل بنفســها مشــروع قتــل روح المقاومــة لــدي شــعوبها. 

ونظــام الأســد خيــر دليــل علــى ذلــك.
ــى  ــة عل ــنوات الماضي ــوال الس ــدان ط ــلَ الأس ــد عم ــم لق نع
الســاحة الإقليميــة وفــي الداخــل الســوري مــا وفــرَ كل 
الظــروف والشــروط الملائمــة لتحقيــق مشــروع بيريــز فــي 
الشــرق الأوســط. حتــى ولــو كان المدخــل والإعــداد لــه حاليــاً 

ــة. ــة الثاني ــاد بالدرج ــة أولاً والاقتص ــة السياس ــن بواب م
لقــد حــول الأســد حلــم بيريــز بعــد ٢٤ ســنة علــى مــروره 
الشــرق  منطقــة  للتنفيــذ. وصــارت  قابلــة  حقيقــة  إلــى 
بســوقها  بيريــز،  مشــروع  فــي  المتصــورة  الأوســط 
الواســعة مــع حريــة تنقــل المنتجــات وعناصــر الإنتــاج 
ــوريا  ــروراً بس ــا م ــن تركي ــد م ــد ممت ــكة الحدي ــط للس وخ
مصــر  إلــى  ثــم  ومــن  إســرائيل  إلــى  والأردن  ولبنــان 
ــاج  ــا كل عناصــر الإنت ــل فيه ــة تتكام ــج، منطق ودول الخلي
ــد  ــة، والي ــة القريب مــن رأس مــال خليجــي ومصــادر الطاق
العاملــة العربيــة الرخيصــة، مــع التكنولوجيــا والأفــكار 
مــن  ســيجعل  مــا  الإســرائيلية،  والإدارة  والمعلومــات 
ــم.  ــة والعال ــي المنطق ــة ف ــة عملاق ــوة اقتصادي ــرائيل ق إس
وســتحتفظ الكيانــات العربيــة بدورهــا كمصــدر للمــواد 
ســيكون  التــي  المنتجــات  لتصريــف  وكســوق  الخــام، 
المحتــوى العلمــي والتقنــي والمعرفــي لهــا إســرائيليا. 
ــة. هــذا مــا  وسيشــكل ٨٠% مــن أســعار المنتجــات النهائي
خطــط لــه بيريــز. وســيعاد المشــروع للطــرح، بعــد أن 
يكُمــل الأســد مهمتــه فــي تدميــر ســوريا الدولــة والمجتمــع. 
وعندهــا ســيصبح تنفيــذه ســهلاً وبشــرط إســرائيلية كاملــة. 

الشرق الأوسط الجديد
بيريز يخطط والأسد ينفذ

لطالمــا حــاول حاكــم مصــرف ســوريا المركــزي 
أديــب ميالــة تغطيــة عجــز الدولــة وفشــلها فــي 
المحافظــة علــى قيمــة الليــرة الســورية، عبــر 
بالمضاربيــن  بهــا  التلاعــب  تهمــة  إلصــاق 
والســوق الســوداء والإرهــاب وغيرهــا مــن 
التســميات التــي تطلــق علــى أشــباح لا وجــود 
فــي خيالــه، واليــوم يوجــه إصبــع  لهــم إلا 
الإتهــام نحــو بيــروت، لتغطيــة فشــل سياســاته 
الليــرة،  قيمــة  علــى  الحفــاظ  فــي  الداخليــة 
المؤامــرة  تراجعهــا ضمــن فصــول  بــإدراج 

الكونيــة.
و شــهد الاجتمــاع الأخيــر للمركــزي الســوري 
ــوق  ــم س ــذي اته ــة، ال ــة لميال ــات لافت تصريح
العملــة،  علــى  المضاربــة  بتوفيــر  بيــروت 
الليــرة  انهيــار  مســؤولية  إيــاه  محمــلاً 
ــة الأســباب الأخــرى  الســورية، ومتناســياً كاف

والتــي أدت إلــى هــذا الانهيــار. 
وخــلال الاجتمــاع، كشــف ميالــة عــن قــرار 
المركــزي بتوســعة نطــاق إجراءاتــه التدخليــة 
لتصــل إلــى الســوق اللبنانيــة، عبــر ســحب 
ــة  ــرات الســورية المتداول ــة باللي ــة النقدي الكتل
فــي لبنــان، بمــا يتيــح ضبطاً أكثــر فعاليــة لحجم 
ــة  ــرات الســورية المتداول ــن اللي ــروض م المع
فــي تلــك الســوق، والتــي يجــري توظيفهــا 
كأداة مباشــرة للتأثيــر ســلباً علــى ســعر صــرف 

ــزي.  ــم المرك ــق الحاك ــورية، وف ــرة الس اللي
ولكــن يبــدو أن سلســلة الإجــراءات الفاشــلة 
لوقــف  الســوري  المركــزي  اتخذهــا  التــي 
ــة  ــراً مــن ثق ــده جــزءاً كبي ــة، أفق تدهــور العمل
الســوق، وخيــر دليــل علــى ذلــك ارتفــاع ســعر 

صــرف الليــرة الســورية مــن حوالــي 220 ليرة 
ــدولار، بعــد دقائــق  ــرة لل ــى 235 لي ــدولار إل لل

ــدة. ــه الجدي ــه عــن إجراءات ــن إعلان ــة م قليل
النقديــة  الكتلــة  لســحب  المحاولــة  وهــذه   
الســورية المتداولــة فــي الســوق اللبنانيــة، 
بالإضافــة إلــى كونهــا محاولــة غيــر قانونيــة، 
يلاحظــه  لــم  ومــا  مســتحيلة،  خطــوة  فهــي 
العملــة  فقــدان  أن  هــو  الســوري  المركــزي 
ــون نتيجــة  ــن أن يك ــا، لا يمك الســورية لقيمته
المضاربــات التــي تتــم فــي لبنــان، لأن العملــة 
بيــروت،  ســوق  فــي  المتداولــة  الســورية 
ــعر  ــى س ــط عل ــي تضغ ــة ك ــة وازن ــت كتل ليس
صرفهــا، مقابــل حجــم انتشــار العملــة فــي 
ســوريا، وتقديــر حجــم هــذه الكتلــة النقديــة 
المتوافــرة فــي لبنــان يعُتبــر عمليــة صعبــة، لا 

بــل مســتحيلة.
ــا  ــز عليه ــي يجــب التركي ــة الت  والنقطــة الثاني
المركــزي  التــي ســيعتمدها  بالآليــة  متعلقــة 
الســوري للتدخــل فــي ســوق بيــروت وشــراء 
قانونيــة  ومــدى  منهــا،  الســورية  العملــة 
الماليــة  الأوســاط  فبحســب  الإجــراء،  هــذا 
ــذا الإجــراء  ــر ه ــان، يعتب ــي لبن ــة ف والمصرفي
المركــزي  المصــرف  لكــون  مســتحيلاً، 
ــذ  ــة لتنفي ــك أي ســلطة قانوني الســوري لا يمتل
ــي الســوق  ــزي بالتدخــل ف ــرار المرك ــك، وق ذل
اللبنانيــة يعنــي الطلــب مــن الســلطات النقديــة 
اللبنانيــة ممارســة ضغــوط علــى المصــارف 
اللبنانيــة للتخفيــف مــن "المضاربــة" علــى 
العملــة الســورية وتوقــف التعامــل فيهــا. علمــاً 
تتعامــل  المصــارف لا تضــارب ولا  أن هــذه 

بالليــرة الســورية نتيجــة العقوبــات الغربيــة 
المفروضــة علــى دمشــق، أمــا المضاربــة علــى 
الليــرة الســورية مــن لبنــان فتتــم عبــر بعــض 
مؤسســات الصرافــة والأفــراد وليــس عبــر 

المصــارف.
ــة التــي ســيعتمدها  ــق بالآلي وأيضــا، فيمــا يتعل
ســوق  فــي  للتدخــل  الســوري  المركــزي 
ــال  ــي ح ــي، وف ــراء العمل ــذا الإج ــروت، فه بي
ــن  ــرة م ــراء كميــات كبي ــر ش ــذ، ســيتم عب نف
العملــة الســورية الموجــودة فــي هــذه الســوق، 
ــف  ــة. فكي ــة الأميركي ــن العمل ــات م ــل كمي مقاب
ــي  ــن القطــع الأجنب ــم م ــذا الك ســيتم إخــراج ه
مــن ســوريا إلــى لبنــان فــي ظــل العقوبــات 
ــلطات  ــدد الس ــق، وتش ــى دمش ــة عل المفروض
العمليــات  مراقبــة  فــي  اللبنانيــة  النقديــة 
ــاً مــن  ــن البلديــن خوف ــم بي ــة التــي تت المصرفي
ــا  ــا لخرقه ــد يطاله ــي ق ــي دول أي إجــراء عقاب
العقوبــات؟ )وهــذا إذا اعتبرنــا أن المركــزي 
الســوري اعتمــد الإجــراءات القانونيــة فــي 
عمليــة نقــل الأمــوال. علمــاً أن نقــل كميــات 
كبيــرة مــن النقــد الأجنبــي من مصــرف مركزي 
ــن  ــب القواني ــوع بحس ــلاد ممن ــارج الب ــى خ إل
ــف يمكــن لمصــرف  ــة(، وكي ــة الدولي المصرفي
مركــزي، غيــر لبنانــي، الإعــلان علنــاً عــن 
نيتــه فــي التدخــل فــي ســوق بيــروت مــن دون 
تنســيق مــع الســلطات النقديــة اللبنانيــة المعنية 
وعلــى رأســها مصــرف لبنــان؟ وألا يعُتبــر 
للســيادة  انتهــاكاً  الســوري  المركــزي  قــرار 
ــف  ــه؟ وكي ــن أهداف ــر ع ــض النظ ــة بغ اللبناني
ــم  ــد حج ــن تحدي ــوري م ــزي الس ــن المرك تمك

الكتلــة النقديــة مــن الليــرة الســورية فــي لبنــان 
لســحبها وتغطيتهــا بنقــد أجنبــي؟ وهــل يمتلــك 
الكميــات الكافيــة مــن هــذا النقــد لتغطيتهــا 

ــرة؟ ــر قصي ــرة غي لفت
ــات  ــذ تصريح ــي لتنفي ــب العمل ــن الجان ــذا م ه
ميالــة، ولكــن لنناقــش علميــاً تلــك التصريحــات 
لتكتمــل الصــورة فــي أذهاننــا ولنعــرف حقيقــة 

مــا وراء تلــك التصريحــات.
إن حجــم المعــروض النقــدي )كميــة النقود( من 
العملــة المحليــة فــي دولــة مــا، يكــون محســوباً 
ــث  ــاً للنشــاط الاقتصــادي. حي ــق تبع بشــكل دقي
المعــروض  تــؤدي زيــادة أو نقصــان حجــم 
ــة لجــزء  ــد العمل ــى التضخــم، أي فق ــدي إل النق
مــن قيمتهــا. فنقــص هــذا المعــروض يدفــع 
ــة  ــن العمل ــدة م ــات جدي ــع كمي ــى طب ــة إل الدول
ــؤدي  لتغطيــة حاجــة الســوق، الأمــر الــذي ي
إلــى اســتهلاك كميــات مــن احتياطــي النقــد 
الأجنبــي والذهــب وبالتالــي انخفــاض قيمــة 
نتيجــة  يحــدث  قــد  النقــص  وهــذا  العملــة. 
خــروج كميــات كبيــرة مــن العملــة المحليــة 
خــارج حــدود الدولــة، ولكــن ليــس نتيجــة 
عمليــات تهريــب أو مضاربــة كمــا يدعي الســيد 
ميالــة. بــل كمــا حــدث فــي حالــة الكويــت إبــان 
احتلالهــا مــن قبــل العــراق، حيــث قــام الجيــش 
العراقــي بنقــل محتويــات المصــارف الكويتيــة 
ــذي ســبب  ــر ال ــراق. الأم ــى الع ــار إل مــن الدين
نقصــاً حــاداً بالدينــار الكويتــي بعــد التحريــر. أو 
كمــا حصــل فــي الســودان بعــد انفصــال جنوبــه 
عنــه، حيــث خرجــت كامــل الكتلــة النقديــة 
ــي  ــداول. وف ــن الت ــوب م ــي الجن ــودة ف الموج
كلتــا الحالتيــن لجــأت الدولــة إلــى تغييــر العملــة 
وإبطــال العملــة القديمــة، وهــو الحــل الوحيــد. 
فلــم تتدخــل الكويــت فــي ســوق بغــداد النقــدي 

ــودان. ــت الس ــك فعل ــار، وكذل ــراء الدين لش
فــي  المتداولــة  النقديــة  الكتلــة  كانــت  وإن 
ســورية تبلــغ 650 مليــار دولار، فكــم ســيكون 
منهــا فــي لبنــان؟ بضعــة مئــات مــن الملاييــن؟ 
أي أنهــا لــن تؤثــر علــى ســعر الليــرة الســورية 
بالشــكل الــذي يصــوره المركــزي الســوري. 
وإن كانــت الكميــات بتلــك الخطــورة، فلمــاذا 
لــم يتبــع المركــزي الســوري القواعــد العالميــة 
القديمــة؟  العملــة  وإبطــال  العملــة  بتبديــل 
ــس  ــبب لي ــوح، لأن الس ــديدة الوض ــة ش الإجاب
الســيطرة،  عــن  الخارجــة  العملــة  كميــات 
وإنمــا الهــدف مــن تصريحــات ميالــة وتلــك 
كبيــرة جــداً  تهريــب كميــات  الخطــوة، هــو 
ــي.  ــكل قانون ــورية بش ــارج س ــدولار خ ــن ال م
ــة مــن  ــار فــي الدول ــح مســؤولين كب إمــا لصال
ذوي المليــارات، أو لإيصــال التمويــل الإيرانــي 
ــة. حيــث  ــة الدولي ــداً عــن الرقاب لحــزب الله بعي
يســهل إيصــال الأمــوال مــن إيــران إلــى ســوريا 
المركــزي  يقــوم  ثــم  ومــن  العــراق،  عبــر 
الســوري بغســيل تلــك الأمــوال وإيصالهــا إلــى 
لبنــان بحجــة التدخــل وإنقــاذ الليــرة الســورية، 
إذاً، هــذه الخطــوة تعــد مــن أكبــر عمليــات 
ــي  ــي ف ــوال بشــكل قانون ــب وغســيل الأم تهري

ــم.  العال

يقتــرب الســوريون مــن إكمــال عامهــم الرابــع، 
منــذ بــدء الحــراك المطالــب بالحريــة والكرامة، 
والــذي ســرعان مــا تمــت مواجهتــه بعنــف 
دمــوي مفــرط قتــل وشــرد ملاييــن الســوريين 
ودمــر مدنــاً وقــرى، و يومــاً بعــد آخــر، تــزداد 
الدخــل  أصحــاب  لــذوي  المعيشــية  الأعبــاء 
المحــدود، حيــث أصبــح مســتوى معيشــتهم 
ــة  ــة قليل ــا قل ــر، بينم ــد آخ ــهراً بع ــض ش ينخف
علــى  وهيمنــت  الفاحــش  الثــراء  أصابهــا 
الدولــة وزرعــت الفســاد فــي جميــع مفاصلهــا.
يقــول أبــو فــراس، وهــو موظــف فــي القطــاع 
ــنة  ــو 20 س ــة نح ــد خدم ــق، "بع ــام بدمش الع
فــي الدولــة يصــل راتبــي بعــد الخصومــات إلــى 
22 ألــف ليــرة ســورية، ولــدي عائلــة مكونــة 
مــن ثلاثــة أولاد وأمهــم. هــل تعلــم مــا يعنــي أن 
يكــون دخلــك 22 ألــف ليرة )أي ما يســاوي 88 
دولار( ويجــب عليــك أن تدفــع فواتيــر الكهرباء 
والهاتــف والمــاء، وأن تــأكل وعائلتــك وتدفــع 
الثيــاب  تشــتري  وأن  المواصــلات،  تكاليــف 
وتعالــج جميــع أفــراد العائلــة؟"، لافتــاً إلــى أن 
ــرة  ــف لي ــل الأزمــة نحــو 15 أل ــه كان قب "دخل
عندمــا كان ســعر صــرف الــدولار 50 ليــرة أي 
ــوم الـــ  ــن الي ــي 300 دولار. لك ــه كان بحوال أن

ــرة". ــف لي 300 دولار تســاوي 75 أل
لــم  "بالطبــع  الأربعينــي  الرجــل  وأوضــح 
يكــن الوضــع جيــداً حينهــا، فقــد كنــا نشــكو 
ــر  ــي لآخ ــب لا يكف ــن أن الرات ــلاء وم ــن الغ م
الشــهر، ولكننــا كنــا نتدبــر أمورنــا، بمســاعدة 
ــى  ــوم، حت ــا الي ــة، أم ــال الإضافي ــض الأعم بع
مــع الأعمــال الإضافيــة، نعجــز عــن تأميــن 

اليوميــة". المعيشــية  أبســط الاحتياجــات 
ــا  ــي تمــت إضافته ــرة الت ــادة الأخي وحــول الزي
ــال  ــام، ق ــي القطــاع الع ــن ف ــى دخــل العاملي عل
ــرة  ــة آلاف لي ــك، أربع ــا يضح ــة م ــر البلي "ش
ــغ  ــذا المبل ــم أن ه ــدل غــلاء معيشــي، ألا يعل ب

هــو ثمــن حــذاء واحــد متوســط الجــودة، وأنــه 
ــن  ــة، ول ــع العائل ــد يجم ــداء واح ــي لغ ــد يكف ق

ــت شــتوي؟". ــن شــراء جاكي ــي م يمكنن
ــن  ــي الثلاثي ــاب ف ــد، ش ــال مؤي ــه، ق ــن جانب م
ــذ عــام 2010  ــي من ــج جامع ــره، خري مــن عم
ولــم يجــد فرصــة عمــل إلــى اليــوم، لـــ "صــدى 
الخامــس علــى  العــام  الشــام": "هــذا هــو 
علــم  كليــة  دمشــق  جامعــة  مــن  تخرجــي 
ــم أجــد فرصــة عمــل  الاجتمــاع، وإلــى اليــوم ل
حقيقــي يحقــق لــي الاســتقرار الــذي يحلــم بــه 
كل شــاب"، لافتــا إلــى أنــه "يــدرّس بعــض 
ــا أو  ــل هن ــا أخــرى يعم ــاً، وأحيان ــة أحيان الفتي
يوفــر  أن  يســتطيع  بالمجمــل لا  لكــن  هنــاك 

الشــخصية". احتياجاتــه 
وأضــاف "كــم هــو محظــوظ مــن يحصــل علــى 
الراتــب  العــام، فرغــم  القطــاع  فــي  وظيفــة 
ــه  ــاً يعين ــه يجــد أول الشــهر راتب ــل، إلا أن القلي

ــية". ــه الأساس ــن احتياجات ــى تأمي عل
"اليــوم  بالحســرة  ممزوجــة  بنبــرة  وقــال 
أصبحــت الوظيفــة حلمــاً أكثــر مــن قبــل، فيجــب 
ــر  ــر أو مدي ــدى وزي ــة ل ــك تزكي ــون لدي أن يك
عــام علــى الأقــل، لتحجــز وظيفــة مــن تلــك 

ــد". ــع الي ــى أصاب ــد عل ــي تع ــف الت الوظائ
اقتصــادي  قــال محلــل  الســياق،  هــذا  وفــي 
"وضــع الدخــل فــي ســوريا متــردٍ جــداً بســبب 
بالتزامــن  الشــرائية  قيمتهــا  الليــرة  فقــدان 
ــي جــاوزت الـــ  ــاد نســب التضخــم الت مــع ازدي
ــدولار  ــرف ال ــعر ص ــا أن "س %200"، مبين
الأمريكــي الواحــد عــام 2011 كان نحــو 50 
ليــرة، أمــا اليــوم فهــو 250 ليــرة، فــي حيــن أن 
الإنتــاج المحلــي شــبه متوقــف واعتمادنــا علــى 
المســتوردات يــزداد بشــكل يومــي، ونســبة 

البطالــة زادت عــن 54%".
وأوضــح الخبيــر الــذي فضــل عــدم ذكــر اســمه 
لـ"صــدى الشــام" أن "متوســط دخــل الفــرد، 

فــي ســقفه الأعلــى، يبلــغ نحــو 18 ألــف ليــرة، 
وإذا أضفنــا عليهــا الأربعــة آلاف )التعويــض 
ــرة،  ــف لي ــط 22 أل ــح المتوس ــي( يصب المعيش

أي نحــو 88 دولار.
 وبعمليــة حســابية بســيطة تعتبــر حصــة الفــرد 
ــو  ــا، أي نح ــرة تقريب ــي 146 لي ــوم ه ــي الي ف
ــر  ــط الفق ــن أن خ ــي حي ــي، ف ــنت أميرك 58 س
بحســب  أمريكــي،  دولار  هــو 1.25  المدقــع 
البنــك الدولــي، أمــا فــي الولايــات المتحــدة 
الفقــر هــو 11.490 دولار  فخــط  الأمريكيــة 

أميركــي".
وذكــر أن "تدهــور الحالــة المعيشــية للفــرد 
ــه  ــا ل ــر، لم ــوس الخط ــدق ناق ــدأ ي ــوري ب الس
مــن انعكاســات علــى المجتمــع ككل، فالإنســان 
ــل  ــى تحصي ــد يتوجــه إل ــوز ق ــع بالع ــا يق عندم
القانونيــة،  الطــرق غيــر  دخــل جديــد عبــر 
فكيــف إذا كان الحــال كمــا هــو فــي البــلاد، حيث 
أن العنــف منتشــر بأعلــى مســتوياته والســلاح 
منتشــر بيــن المدنييــن بكثــرة، والقانــون شــبه 

ــب". غائ
واعتبــر أن "الفقــر هــو أحــد العوامــل المهمــة 
ــال  ــد تحــول القت ــف، فق ــاد نســبة العن ــي ازدي ف

إلــى مصــدر دخــل أساســي فــي مناطــق النظــام 
والمعارضــة، وهــو أمــر بــات يهــدد وحــدة 

ــوري". ــي الس ــيج الاجتماع النس
ورأى أن "الحــل اليــوم لا يمكــن أن ينجــز 
بثــورة  والقيــام  القتــال،  توقــف  عقــب  إلا 
حقيقيــة،  تنميــة  تؤمــن  اقتصاديــة،  إنتــاج 
ــي  ــة الت ــة العقاري ــي الفقاع ــرق ف ــس الغ ولي
قــد تكــون مغريــة لســنوات لمــا ستشــكله مــن 
ــا  ــه، كم ــر معظم ــد دمُِّ ــي بل ــة ف ــة مضاف قيم
يجــب إعــادة توزيــع الدخــل بشــكل عــادل 
ــى  ــور عل ــب والأج ــة الروات ــب كتل ــر تغلي عب
كتلــة الأربــاح، إضافــة إلــى ربــط الأســعار 
بالدخــول، مــا يســاعد علــى تحقيــق اســتقرار 

معيشــي".
يشــار إلــى أن آخــر الدراســات الاقتصاديــة، 
ــز الســوري  ــي صــدرت مؤخــراً عــن المرك الت
لبحــوث السياســات، أفــادت بــأن %75 مــن 
الســوريين يعيشــون تحــت خــط الفقــر، فــي 
مــع  بالتفاقــم،  مهــدداً  الأمــر  أصبــح  وقــت 
اســتمرار الصــراع الدمــوي فــي البــلاد وعــدم 
ــوريين  ــاة الس ــف مأس ــل يوق ــوادر ح ــود ب وج

ــم.                                                 ــى منه ــا تبق ــظ م ويحف

عاطلــون عــن العمــل يغبطــون موظفــي القطــاع 
العــام .. 70% مــن الســوريين تحــت خــط الفقــر

دمشق ـ ريان محمد

بعد إرهاب الدولة.. تهريب الدولة
أحمد العربي 
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الكلمات المتقاطعة ترفيه
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السمســرة فضيلــة مــن لا فضيلــة لــه فــي نظــام 
ــك الظاهــرة الناتجــة عــن ســلطة رجــال  الأســد، تل
الأمــن، و التــي اســتفحلت حتــى باتــت شــعاراً فــي 
ــرة  ــى سماس ــازوت إل ــرة الم ــن سماس ــق، فم دمش

ــر. ــار البش ــن وتج المعتقلي

عاصمة أوروبية

كلمة السر : 

93

1857

631

96184

72439685

56912

519

8937

62

عمودي:عمودي:

فوز ـ دولة عربية 
شاء ـ أداة لقياس الأطوال الصغيرة 

عبقرية ـ من أبواب مدينة حمص 
غضب ـ يصاحب ـ صفار البيض 

مصل ـ شاطئ
فيلسوف و عالم إسلامي ـ ساد 

خبير بغوامض الأمور ـ مدينة فلسطينية 
متشابهان ـ كامل 

من مشتقات البترول ـ رتبة في الجيش 
  بان ـ خالف و تمرد
  مِمَن اِدعََى النبُوة 

  صحابي من المبشرين بالجنة 

أسير ـ المهيمن 
حرب ـ ولع ـ راقب 
مازن درويش ـ أي 

دبر ـ يلم ـ نبل 
أحقد )معكوسة( ـ يحرف 

لقمان ـ شجي 
صر ـ مراء )معكوسة( ـ أربد )معكوسة(

يجمع ـ جهد ـ ص ض 
مرر ـ باقة )معكوسة( ـ لي

 وا ـ أبطع ـ نص 
 لم ـ تهرب )معكوسة( 

 القارعة ـ نبوغ 

مغنية لبنانية ـ جنون 
عويل ـ  ابن الحصان ـ قرص 

جاهد ـ إله ـ في الذراع 
مستقبل )معكوسة( ـ لجئ ـ العقل 

صافية )معكوسة( ـ توافق بالزمن 
خاصتي ـ ذهبوا ـ حرف جر 

غيوم )معكوسة( ـ برفقة ـ متشابهان 
منجم ـ عملة آسيوية ـ مقصود 

مكثنا ـ يستيقظ 
  خمد و سكن )معكوسة( ـ مدينة في حلب 

  يعاتب ـ ارتفع ـ للنداء 
  تثني ـ لمس ـ ترصَدَ 

أحمد ملص ـ مصلى 
سراب ـ قرير ـ مل 

يبزر ـ جرو 
دائم 

ود ـ قناعة ـ بر 
الريح ـ قارع 

الوعل )معكوسة( ـ مجابهة 
يم ـ هبطت 

هرش ـ يجدد 
 يا ـ نحيب ـ سب 
 مقابر ـ رصين 

 نبيل فياض ـ صبغ

الحل السابقأفقي:أفقي: سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

نقولا سعادة نخلة

الحل السابق:

الحل السابق

صدى 
افتراضي

ــو وخاصــة اذا كان  ــل طلوع ــو مت ــام م ــول الحم ــاش دخ ــا اوب ــم ي ــا لك قلن
الحمــام حلبــي يعنــي فيــو تكييــس بكيــاس التفريــك الخشــنة شــباب حســن 
زميــرة اخــدوا حمــام مرتــب تغســلوا بدمائهــم وتفركــو بتــراب الريــف 
ــن مكحــول  ــن زي ــى محمــد وزي ــوا عل ــا ان شــاء الله وصل الشــمالي جحيم

ــه ــا الله علي ــي يعادين ــن والل العي
الله اكبر ومنه المدد عاشت سوريا ويسقط الاسد 

“انتهت اللعبة في سوريا”
ــا  ــنوات، ومازلن ــل 4 س ــورة قب ــبوع الأول للث ــذ الأس ــمعناها من ــارة س عب

ــذه اللحظــة. ــى ه نســمعها حت
كم مرة انتهت اللعبة؟ مئات المرات.

هل انتهت؟ متى ستنتهي؟
هل سنسمع عبارة “انتهت اللعبة في سوريا” بعد سنوات؟

نرجو أن تنتهي، فهي لعبة للاعبين، لكنها كارثة كبرى على شعب ووطن.

أحلــى شــي باعترافــات الحجــــي أب علــي خبيـّــــة إنــو جــاب ســــيرة 
الحشــيش..

لك يا عمي والله عم يضــربوا سمعة الحشّاشة .. 
لازم الحشاشة يطالبوا بدعــوى رد اعتــبار ..

خطاب يوم غد
لسماحة السيد حسن نصر الله

لتناول موضوع الزميرة و انعكاساتها ع المنطقة
 # حسن_زميرة 

عبد السلام الشبلي

الدكتور فيصل القاسم

Alaa Farhat

Suhaib Abo Amro AlZaben

937846152

851927643

264135798

729564381

345718926

618392475

496251837

172483569

583679214
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كتب وإصدارات  

على مرمى قلب

وفاء نديم 
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ــرالاي  ــر أمي ــمعة لعم ــعل ش أن تش
خيــر مــن أن تلعــن مخرجــاً ســورياً 
وفاتــه  لذكــرى  أوقــدْ  مدعومــاً. 
)5 فبراير/شــباط 2011( مــا تشــاء. 
شــغفه  للرجــل  نحفــظ  أن  المهــم 
ناجيــة  ديموقراطيــة،  بســوريا 
ــة  ــان بعثهــا ومــن "حثال مــن طوف

الحــكام".
الوثائقيــة  أفلامــه  أول  مــع 
الفــرات"  ســدّ  عــن  "محاولــة 
التوثيــق  واضحــا؛ً  الهــم  كان 
بالعدســة للتطــورات الاجتماعيــة 
منــذ  الســورية  والاقتصاديــة 
قبــل  حاكمــاً  البعــث"  "حــلّ 
خمســة قــرون. مــع أول أفلامــه 
"طوفــان  وحتــى   ،1970 عــام 
 ،2003 فــي  البعــث"  بــلاد  فــي 
والنظــام الســوري يتهمــه بتشــويه 
ــدوام  ــى ال ــردد عل ــه! كان ي صورت
أنــه ليــس سياســياً. وقــع فــي عــام 
2000 علــى بيــان الـــ 99 لرفــع 
إلا  هــي  ومــا  الطــوارئ،  قانــون 
ســنوات خمــس بعدهــا حتــى انضــم 
عمــر إلــى إعــلان دمشــق الــذي 
تضمّــن أيضــا إصلاحــات ودعــوات 
انتقــال مــن الحكــم الاســتبدادي إلــى 

الديمقراطيــة. 
أميــرالاي كان يفهم النظــام العالمي 
والمجــرور،  الجــارّ  نحــو  علــى 
القاطــرة والمقطــور. فثمــة علــى 
للمتوســط،  الأخــرى  الضفــة 
مجتمعــات متقدمــة تنتــج الحضــارة 
والمعرفــة وعلــوم العصــر، يقابلهــا 
مســتهلكة،  حاضنــة،  مجتمعــات 

كولونياليــة.
لا  والمغلــوب  الغالــب  علاقــة 
بيــن  الفــن  حصــر  مــن  تتمكــن 
ــن  ــرالاي أن الف ــرى أمي ــا. في فكيه
ــزات  ــاوز التماي ــوحٌ يتج ــدى مفت م
ــراً  ــر كثي ــات "لا يتأث ــن المجتمع بي
بهــذا التفــاوت الحضــاري باعتباره 
مــا  مشــتركاً،  تاريخيــاً  مخزونــاً 
ــاج  ــي مــن إنت ــدع العرب ــن المب يمكّ
أعمــال تنتمــي إلى معاييــر معاصرة 
ــام  ــع الع ــط الواق ــداً عــن ضواب بعي
الــذي  المجتمــع  وخصوصيــة 

ينتمــي إليــه".
الحضــور  دائمــة  إياهــا  الثنائيــة 
إنضــاج  شــروط  تكتمــل  أن  إلــى 
"ثورتنــا الداخليــة" التــي تطيــح 
رائــد  الحاكمــة".  "حثالتنــا  بـــ 
ــي  ــلام التســجيلية الســورية بق الأف
ــجيل  ــه للتس ــه ووفائ ــى إخلاص عل
فحســب، دون أدنــى التفاتــة إلــى 
الأفــلام  وإغــراءات  إغــواءات 
التلفزيونيــة.  والدرامــا  الروائيــة 
ــال  ــل ومــا يمكــن أن يق ثمــة مــا قي
عــن علاقــة عمر بالنظام الســوري. 
نمــوذجٌ جســده عــن علاقــة المثقف 
علــى  ضيقَــت  علاقــة  بالســلطة. 
التصويــر،  أثنــاء  كثيــراً  عملــه 
وتوتــرت إلــى حــدود منــع عــرض 
أفلامــه. أميــرالاي كان أكثــر مــن 

ــة. ــورية فارق ــة س علام

طوفان لذكرى أميرالاي

عنــوانُ  شــعريَّةٌ"  شــذراتٌ   - فــيَّ  الشَّــاعرُ  "أيَُّهــا 
ــةِ  ــةِ؛ العربيَّ ــةِ اللُّغ ــدةِ، ثنائيَّ ــعريَّةِ الجدي ــةِ الشِّ المجموع
يشــة. وهــيَ  ــد حِلمــي الرِّ ـةِ، للشَّــاعرِ محمَّ والِإنجليزيّـَ

لــهُ. عشــرةَ  الخامســةُ  ــعريَّةُ  الشِّ المجموعــةُ 
بوسْــريف  صَــلاح  د.  والناقــد  الشــاعر  لهــا  قــدم 
الشــعر"،  فِــي  )المغــرب(، تحــت عنــوان: "الإقامــة 
ــي تقديمــه: "محمــد حلمــي الريشــة، فــي  وممــا جــاء فِ
ــذا،  ــة ه ــوم الإقام ــاد مفه ــم يتف ــعري، ل ــل الش ــذا العم ه
ــه كان بيــن أهــم مــا حــرص علــى تثبيتــه، وعلــى  بــل إنَّ
فضحــه، خصوصــاً فــي هــذه "الأنــا" التــي هــي تعبيـــر 
إقامــة  عــن  غيــري،  الهايــد  بالمفهــوم  أنطولوجــي، 

الشَّــاعر، شِــعرِياً، فــي الوُجــود.
ــة  ــاره مفارق ــه باعتب ــر إلي ــن النظ ــا يمك ــة، أو م المفارقَ
فــي هــذه الإقامــة أو الســكن، هــي أن يصيــرَ الشَّــاعر هــو 

ــاكِنَ والمســكون. لا مســافةَ بيــن "الاثنيــن"،  نفسُــه السَّ
فيــه  يحَُــلُّ  الآخــر،  فــي  يقُيــم  كلاهُمــا  واحــدٌ،  فهُمــا 
ويسَْــكُنهُ، وكِلاهُمــا يحَُــثُّ الآخــر علــى اســتنفار نفســه أو 
ــاس.  ــعْرَ كلب ــش الشِّ ــى أن تعي ــا. بالأحــرى، عل ترويضِه
وليــس مديــح الــذَّات هــذا، فــي "النــص"، ســوى تعبيـــر 
ــاعرة، فــي ذاتهــا أو  عــن ذوبــان الــذات، أو النفــس الشَّ
ــري  ــاء، ويج ــي الم ــاء ف ــذوُبُ الم ــا ي ــي نفســها، مثلم ف

ــه". فــي طَيَّاتِ
ــش  ــذي يعي ــاعر ال ــو الشَّ ــا، ه ــاعر، هن ــافَ: "الشَّ وأضَ
جوهريــة،  كقضيــة  ــعر  الشِّ ويعيــش  الآن،  مســتقبلهَ 
وكإقامــة، وتعبيـــر عــن هــذه الإقامــة التــي هــي انفتــاح 
وانشــراح علــى الوجــود، فيمــا هــي انتمــاءٌ للــذات، للــدَّم 
الشــخصي الــذي هــو هــذا اللِّســان المفــرد، أو مــا يمكنــه 
ــذه  ــع، ه ــس الجَمْ ــكُلّ، ولي ــة ال ــردَ بصيغ ــون المف أن يك

المــرة". وختــمَ تقديمَــهُ بقولــهِ: "فــي هــذه الشــذرات، ما 
ــرُوخَة،  يةً، مَشْ ــظِّ ــدو مُتشََ ــرِطَ، وتب ــس أن تنَْفَ ــح للنف يتُي
ــمُّ،  ــأُ تلَْتَ ــائِلةٌَ، لا تفَْتَ ــسٌ س ــا نف ــا، لكنه ــةً بجراحه مُفْعمََ
ــا  ــي فيه ــة الت ــذه الإقام ــي ه ــا، وف ــي كينونته ــرِطُ ف وتنَْفَ
ــاعرُ،  ــر الشَّ ــاكِنَ والمســكونَ، ويصي ــعر السَّ ــر الشِّ يصي
جوهــرَ ورُوحَ هــذه الإقامــة، أو مــا يجــري فــي اللِّســان 

ــن كلام". م
أنَجــزتِ الشــاعرة والمترجمــةُ شــروق حمــود )ســورية( 
ترجمــة المجموعــة الشــعرية إِلــى اللغــة الِإنجليزيــة، 
فيمــا راجعتهــا الأكَاديميـّـة والمترجمــة ماســة محمــد 

الريشــة )فلســطين(.
ــي  ــعريةَ، والتــي وقعــت فِ يذكــر أنَ هــذه المجموعــة الشِّ
ــى نفقــة  176 صفحــة مــن القطــع الخــاص، صــدرت عل

الشــاعرِ وبالتعــاون مــع بيــت الشــعر- فلســطين.
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مــن آفــة أمراضنــا  الثقافيــة ظهــور دوُر 
النشــر التــي فتحــت أبوابهــا فــي الســنوات 
ــذي  ــا الكســيح ال ــي زمنن العشــر الأواخــر ف
النقــود"،  "الســبوبة/  فيــه  انتصــرت 
ــن  ــة م ــة الفارغ ــعارا للمرحل ــت ش وأصبح
ــة النشــر وأصحابهــا، حيــث  ــات مهن أخلاقي
طغــت المــادة علــى القيمــة، وبــات مــن 
يمتلــك النقــود لــه أحقيــة النشــر دون ســواه. 
وبالطبــع كان المشــهد المصــري لــه الســبق 
ــة  ــذه البضاع ــي رواج ه ــد ف ــب الأس ونصي
الجــدد،  وَاقِيــل  الزُّ شــيوع  مــن  الفاســدة 
الذيــن ينطبــق عليهــم هــذا الوصــف، وهــم 
لصــوص الحديــث الشــريف، فقــد كانــوا 
يســرقون الكلــم ويحرفونــه ثــم ينشــرونه 
بغيــة جمــع الدراهــم أولا، ورواج الكلمــة 

الفاســدة ثانيــة .
وقــل الجديــد بالحميميــة فــي  ويشــتهر الزُّ
وســط  نفســه  ويعُــرف  الأول،  الانطبــاع 
الســاعي،  بالــودود  الأدبيــة  المقاهــي 

ــع  ــة لجمي ــة الفرص ــداع وإتاح ــر كل إب لنش
هــذا  ومــا  )الموهوميــن(،  الموهوبيــن 
الأســماك  ليصطــاد  رماهــا  شــبكة  إلا 
الغــرة والصغيــرة والمحبطــة والمتطلعــة 
والفارغــة؛ ليكبــش تحويشــة العمــر فــي 
ــي  ــة ف ــاركة المالي ــمى بالمش ــب المس النص
تكلفــة الكتــاب، ثــم النهــب العلنــي فــي العقــد 
عــدد  بطبــع  الوفــاء  وعــدم  الاحتــكاري، 
النســخ المتفــق عليهــا، وضآلــة نســبته مــن 

الربــح، بــل نهــب كل حقــوق المؤلــف.
يتنــوع كل زوقــل مــن هؤلاء حســب موهبته 
ــوه  ــة، وج ــاحة المصري ــي الس ــه، فف وبيئت
ــه  ــرض ذات ــي ف ــن فشــل ف ــا م ــرة، منه كثي
المتضخمــة بالإبــداع )إذ يظــن أنــه مبــدع(، 
ــا تجــود  ــع م ــون ناشــرا، ليطب ــرر أن يك وق
بــه إنشــائيته علــى أســاس أنهــا درر أدبيــة، 
ــع  ــن م ــاءه المتعثري ــدوره أصدق ويســتغل ب
ــم.  ــى نفقته ــم عل ــرة لينشــر له ــدور الكبي ال
وثمــة آخــر كان عامــلا بإحــدى دور النشــر 

الكبيــرة الخاصــة، وعــرف طــرق التهليــب، 
ومــن أيــن تأتــي الســبوبة، فقــام بســرقة 
عناويــن الكتــب الأكثــر مبيعــا لحســابه.. 
فيهــا  يعيــد  مطبعــة مجهولــة  أيــة  وفــي 
طباعــة هــذه الكتــب، ومــن ثــم يفتــح دار 
نشــر ليســرق علــى مســتوى أكبــر. وهنــاك 
مــن دخــل المجــال طمعــا فــي الاســتثمار 
واســتغلال طمــوح الشــباب فــي أن يطبــع 
اســمه حتــى لــو كان علــى قشــر بطيــخ. إذن 
ــة  ــة وأمان ــدر ثق ــؤلاء مص ــل ه ــون لمث أيك

ــة؟ ــة للأم ــروح الثقافي ــى ال عل
وفــي ذات النهــج اتبعــت بعــض دور النشــر 
الكبيــرة  )ســواء فــي لبنــان أو الأردن أو 
مصــر أو فــي غيرهــا مــن الــدول العربيــة( 
سياســة فــرض الهيمنــة والســرقة علــى 
نطــاق أوســع، وقامــت باســتغلال المبــدع 
المغمور)غيــر الواثــق فــي نفســه وإبداعــه( 
فــي الطلــب منــه بدفــع تكلفــة عملــه بمبلــغ 
ضخــم ليصــل إلــى ألفــي دولار وأكثــر)...!!( 
مــن  المؤلــف  أن  اعتبــار  علــى  وهــذا 
ــو كان  ــة ل ــوم، والحقيق ــا الق ــوص علي لص

دخلــه الشــهري أو حتــى الســنوي بالــدولار 
القلــب  وجــع  مهنــة  احتــرف  كان  مــا 

الإبداعيــة.!
ــوء  ــم س ــي المفاهي ــط ف ــذا الخل ــري  ه   يع
العلاقــة الرفيعــة بيــن الناشــر والكاتــب، 
فضــلا علــى انعــكاس هــذا الاســتغلال علــى 
ــا  ــة، مم ــه الإبداعي ــي وحركت ــا الثقاف واقعن
أدى إلــى تدنــي المُنتـَـج الإبداعــي القائم على 
التأليــف والصناعــة الإبداعيــة القائمــة علــى 
ــة  ــى حقيق ــا إل ــذا يقودن ــع ه النشــر. وبالطب
أخلاقيــة مفداهــا أن لــكل طمــوح واهــم غيــر 
ناضــج يقابلــه ناشــر بــلا ضميــر، وهــي 
واقــع أفــرزه المنــاخ الســيء لســوق الكتــاب 

وعرضــه ونشــره.
يــا مبدعــي العالــم العربــي اتحــدوا وعــززوا 
فــي  بضاعتكــم  تبخســوا  ولا  إبداعكــم 
الخضــوع لســطوة الزواقيــل. وأنتــم أيهــا 
ــوا  ــن، وارجع ــة بالمؤلفي ــرون الرحم الناش
التــي  وأمانتكــم  وتدقيقكــم  رشــدكم  إلــى 

كانــت مثــالا للفخــر وللعلــم والثقافــة.

                َُّ   ِ زواقيل النشر الجدد
محمد طلعت حمدي 

"معراج الموت" إلى الألمانية
ّالحظ الحسن يطوق عنقها

كاتب وناقد مصري 

يجهــل ممــدوح عــزام الأســباب التــي حــدت بــدار 
"معــراج  روايتــه  لترجمــة  الألمانيــة  النشــر 
"هــل  رواياتــه.  مــن  غيرهــا  دون  المــوت" 
عــدد  حيــث  مــن  الصغيــر  العمــل  حجــم  هــو 
الصفحــات؟ أم أن قارئــا مــا عربيــا أو ألمانيــا 
ــث  ــر؟". والحدي ــحه للناش ــل ورش ــب بالعم أعج
ــرور.  ــر مس ــه غي ــي أن ــات لا يعن ــن الاحتمالي ع
أنــا "ســعيد بهــذا الاختيــار، فمعــراج المــوت هــي 
أول روايــة لــي، وقــد طبعــت فــي العربيــة حتــى 
ــم  ــى فيل ــص إل ــات، وتحــول الن ــوم ســبع طبع الي
ســينمائي أنتجتــه المؤسســة العامــة للســينما فــي 
ســورية". وحــظ الروايــة طيــب رافقهــا علــى 
الــدوام فــلا يــزال "الكثيــر مــن القــراء يمدحــون 
العمــل، أو يبــدون ارتياحهــم لــه، ولــدي نــص 
ــى  ــت إل ــتير قدم ــالة ماجس ــن رس ــية ع بالفرنس
ــذه  ــي ه ــة، وتأت ــن الرواي ــوربون ع ــة الس جامع
الترجمــة لتضيــف إلــى حظــوظ هــذه الروايــة مــا 
ــا  ــة كم ــي الألماني ــروءة ف ــا مق ــن أن يجعله يمك

ــل". آم
ــة  ــي اللغ ــا ف ــراءة "وحده ــإن الق ــزام ف ــد ع عن
ــة المرجــوة  ــي ســتخلق الإضاف ــدة هــي الت الجدي
ــرى".  ــى أخ ــة إل ــن لغ ــل م ــة أي عم ــن ترجم م
أمــا علــى صعيــد الكاتــب نفســه فــلا أعتقــد "أن 
الترجمــة إلــى أي لغــة فــي العالم يمكــن أن تضيف 
ــث الجوهــر". فعمــل  ــه مــن حي ــى طبيعــة عمل إل
الكاتــب هــو فــي لغتــه، وفــي مجالــه الاجتماعــي، 
ولا تزيــد الترجمــة فــي فاعليــة الموهبــة أو فــي 
ــدم أن  ــا تق ــي م ــي".  لا يعن ــغل الروائ ــج الش نه

الترجمــة ضعيفــة المفعــول، إذ ثمــة "احتمــال 
فــي أن تحــرض الكاتــب علــى المزيــد مــن العطــاء 
تضيــف  قــد  التــي  الروائيــة  المكانــة  لتثبيــت 

ــل". ــر أو القلي ــا الكثي ــة إليه الترجم
ويعتبــر الروائــي الســوري المولــد فــي الســويداء 
ــة  ــى الألماني عــام 1950، أن صــدى الترجمــة إل
ونجــاح الروايــة يرتبــط بعــدة عوامــل، أولهــا 
عمــل الــدار التــي أصــدرت الروايــة و"كيــف 
تســتطيع تســويق العمــل بيــن القــراء، وهــي 
معطيــات لا أعلــم عنهــا شــيئا بعــد. وثانيهــا هــو 
الروائــي نفســه معروفــا أو غيــر  إذا كان  مــا 
معــروف ســابقا لــدى القــراء أو مــا إذا كان النقــد 
أو المراجعــات الصحفيــة ستســتقبل هــذه الروايــة 

ــا" ــروج لقراءته ــا فت ــتقبالا طيب اس
"معــراج المــوت"، التــي ترجمتهــا إلــى الألمانيــة 
دار "لينــوس" للنشــر، كتبهــا ممــدوح عــزام عــام 

1987 وقــدم لهــا بأبيــات لأبــو العــلاء المعــري:
عللانــي فــإن بيــض الأمانــي فنيــت والزمــان 

ليــس بفــان
بعــض النقــاد يــرى فــي الروايــة وجعــاً إذ "تتــرك 
إحساســاً عميقــاً بالألــم". بيئتهــا ومســرحها قرية 
ــوب الســوري، أمــا زمانهــا فاســتعادي  فــي الجن

يرجــع القــارئ إلــى مــا بعــد عــام 1948.
الناقــد فيصــل دراج كتــب فــي تقديــم الطبعــة 
نرصــد  بالأحيــاء.  يقتاتــون  الأمــوات  الثانيــة: 
الفكــرة، المــوت الأليــف الــذي اســتقر فــي أرجــاء 
ــه البشــر. وتوطــد الصــورة  ــاة، وأدمــن علي الحي
معناهــا وهــي تشــير الــى "شــهر قاتــل" فــي 

بمعنــى  تطفــح  أنهــا  غيــر  مغلقــة،  حجــرة 
الصبــح  انبثــاق  بيــن  مأســاوي، وهــي تصــل 

وبدايــة النزيــف المهلــك. 
تحكــي "معــراج المــوت" عــن قصــة حــب بيــن 
ــان،  ــن شــخص ســعيد عثم ــة م ســلمى المتزوج
زواجــاً رتبــه أهلهــا وأرغموهــا علــى قبولــه 
ــة  ــر الأمريكي ــى المهاج ــعيد إل ــل س ــاً. يرح تقريب
ــه  ــة أبي ــب زوج ــى جان ــدة إل ــلمى وحي ــاركاً س ت
القويــة، وأبيــه الضعيــف. تلتقــي ســلمى بكريــم، 
ــة،  ــا علاق ــة وتنشــأ بينهم ــي القري ــم ف وهــو معل

حيــث  جــارف،  رومانســي  حــب  إلــى  تتحــول 
بيــت  مــن  تهــرب  أن  عليهــا  كريــم  يعــرض 
الزوجيــة برفقتــه، فتوافــق ويفــران إلــى بيــت أحد 
وجهــاء المنطقــة كــي يحميهمــا. ولكــن الرجــل لا 
يســتطيع حمايــة اللاجئيــن، ويتمكــن عــم ســلمى 
ــا  ــم بإعادته ــن إقناعه ــرطة م ــى الش ــرب إل المق
إلــى البيــت، حيــث تضعهــا العائلــة الغاضبــة مــن 
ســلوكها فــي قبــو قديــم، تحرســه ثــلاث عجائــز، 
هــن عماتهــا، اللواتــي يقدمــن لهــا خبــزاً معجونــا 
ــيء.  ــا البط ــى موته ــون يفضــي إل ــاج مطح بزج

و.ن
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علــى الرغــم مــن الكوميديــا التــي لفـّـت 
الروســي  الرئيــس  اســتقبال  مراســم 
والناجمــة  مصــر،  فــي  بوتــن  فلاديميــر 
ــة،  ــاء البروتوكولي ــن الأخط ــد م ــن العدي ع
إلا أن هــذه الزيــارة تحمــل مضاميــن بالغــة 
الأهميــة. لقــد أحســن المصريــون اســتغلال 
تلــك الزيــارة لتوجيــه عــدة رســائل لأطــراف 
ــتقبال  ــاوة الاس ــر حف ــة عب ــة وإقليمي عربي
والتــي  الروســي.  للرئيــس  بهــا  المبالــغ 
تذكــر باســتقبالات قــادة الاتحــاد الســوفيتي 
ســابقاً مــن تعليــق لصــور الضيــف فــي 
شــوارع القاهــرة، وحشــود مــن المواطنيــن 
تهتــف باســمه. وهــذا غايــة مايتمنــاه بوتــن 
الحالــم باســتعادة مجــد روســيا القديــم. حقق 
الــذي  الاســتقبال،  ذاك  مــن  المصريــون 
ــه  ــون جني ــر مــن 25 ملي ــه أكث ــت تكلفت بلغ
ــرور  ــا إرضــاء غ ــان. أولهم مصــري، هدف
توجيــه  الأهــم،  وهــو  وثانيهمــا،  بوتــن، 
الموقــف  أصحــاب  للأمريــكان  رســالة 
بــأن  السيســي  انقــلاب  اتجــاه  المتشــدد 
مصــر قــد تخــرج مــن الحظيــرة الأمريكيــة، 

وتنضــم للمحــور الروســي الجديــد.
وتلــك الرســالة ليســت فقــط للأمريــكان، 
وإنمــا للمحــور الأمريكــي فــي المنطقــة 
وعلــى رأســه الســعودية، التــي يبــدو أن 
حمــل  للحكــم  فيهــا  الســديريين  وصــول 
مصــر،  اتجــاه  الموقــف  فــي  تغيــرات 
منــذ لحظــة وفــاة الملــك عبــد الله. حيــث 
الدينــي،  بتشــددهم  الســديريون  يعُــرف 
ودعمهــم التاريخــي للإخــوان المســلمين 
الله  عبــد  الملــك  لموقــف  ومعارضتهــم 
الداعــم للانقــلاب. وهــذا مــا بــدى واضحــاً 
ــث  ــك الراحــل. حي ــازة المل ــي مراســم جن ف
لــم يحضــر السيســي مراســم الجنــازة بحجة 
ســوء الأحــوال الجويــة الــذي منــع طائرتــه 
مــن القــدوم مــن دافــوس، رغــم أن طائــرة 
ملــك الأردن والرئيــس التركــي وصلتــا مــن 
ذات المــكان. وثــم أـــتى مشــهد وقــوف أمير 
قطــر، تميــم، وأردوغــان إلــى جانــب الملــك 
ــك  ــى المل ــلاة عل ــي الص ــلمان ف ــد س الجدي
الراحــل، ليشــير إلــى تغيــر جــذري فــي 
ــا  ــذا م ــة الســعودية. وه ــات الخارجي العلاق
أكدتــه زيــارة ولــي العهــد الســعودي الأميــر 

ــى قطــر. ــف إل ــن ناي ــد ب محم
لذلــك اختــار السيســي توقيــت زيــارة بوتن، 
الــذي أعقــب زيــارة محمــد بــن نايــف إلــى 
لتهديــد  الكبيــر  الاســتقبال  وهــذا  قطــر، 
اتجــاه  موقفهــم  تغيــر  بــأن  الســعوديين 
التكلفــة. مســتنداً  مصــر ســيكون عالــي 
إلــى مــا تشــهده المنطقــة مــن تغيــرات 
علــى  اليمــن  فــي  وخصوصــاً  خطيــرة، 
ــاورة،  ــا المج ــعودية وفــي ليبي ــدود الس ح
ــم  ــا بوابته ــن كونه ــؤرق الأوربيي ــي ت والت
البحريــة. وعــي السيســي لتلــك المتغيــرات 
الأطــراف  جميــع  وحاجــة  المنطقــة  فــي 
المصــري،  للــدور  والإقليميــة  الدوليــة 
دفعــه لبنــاء اســتراتيجية قائمــة فقــط علــى 
ــف. أو  ــن أي تحال ــر م ــة مص ــم منفع تعظي
بدقــة أكبــر، بيــع الــدور المصــري لمــن 
يدفــع أكثــر. وتلــك الرؤيــة للــدور المصــري 
وصولــه  علــى  ســابقة  السيســي  لــدى 
ــع  ــه م ــوار ل ــجيل ح ــا تس ــم، ويؤكده للحك
مديــر مكتبــه وأحــد كبــار ضبــاط المجلــس 
رئيســه.  السيســي  كان  حيــن  العســكري 
ــة  ــة والإقليمي ــة الأطــراف الدولي ــدرك كاف ت
ــل  ــن يحم ــد بوت ــك نج ــي، لذل ــة السيس لعب
ــات لمصــر  ــن المغري ــد م ــه العدي ــي جعبت ف
منهــا اتفقيــات عســكرية ومشــاريع كبــرى، 
الطاقــة  لتوليــد  نوويــة  محطــة  كإنشــاء 
الكهربائيــة، وغيرهــا الكثيــر فــي مقابــل 
ضــم مصــر لمحــور الممانعــة. خصوصاً بعد 
تطابــق رؤيــة البلديــن نحــو الملفــات العالقة 
فــي المنطقــة، كالملــف الســوري وملــف 
ــن  ــاً، مدفوعي ــون أيض ــاب. والأوربي الإره
بخوفهــم مــن الوضــع فــي ليبيــا وقــرب 
الإرهــاب مــن حدودهــم، غــردوا خــارج 
الســرب الأمريكــي بدعمهــم للسيســي عبــر 
صفقــة طائــرات الرافــال الفرنســية، والتــي 
ســتمول بقــرض فرنســي. أي أن البائــع هــو 
الممــول. فــي ظــل هــذا المشــهد القاتــم فــي 
ــة تصبــح مصــر المســتفيد  ــة العربي المنطق
الأكبــر، حيث أحســن السيســي إدارة صراع 
المحــاور فــي المنطقــة للخــروج بمصــر 
ــك  ــف ذل ــو كل ــة، ول مــن أزمتهــا الاقتصادي
تحويــل الجيــش المصــري إلــى مرتزقــة 
ــر. وسنشــهد  ــع أكث ــون مــع مــن يدف يحارب
فــي قابــل الأيــام مــن هــو صاحــب العــرض 

ــر.  ــتري مص ــذي سيش ــوى ال الأق

استدراج عروض..
أحمد العربي

أقــام معهــد شــباب الأقصــى بالتعاون مــع جمعية 
ــن  ــم الفائزي ــلاً لتكري ــطنبول حف ــي إس ــل ف تكاف
ــت  ــي أقيم ــم، والت ــرآن الكري ــظ الق ــزة حف بجائ
بيــن ســت عشــرة مدرســة ســورية فــي تركيــا، 
ــدة  ــطنبول وواح ــي إس ــا ف ــرة منه ــس عش خم
فــي أنقــرة. وذلــك علــى مســرح مدرســة ســراج 
حضــر  حيــث  شــهير".  "بشــاك  فــي  أميــن 
المشــاركة  المــدارس  وأســر  طــلاب  الحفــل 
ــل الشــيخ  ــا اســتضاف الحف ــي المســابقة، كم ف
ــة الإســلامي وجــدي  ســارية الرفاعــي والداعي

ــم. غني
 تضمــن الحفــل تــلاوة مباركــة مــن القــرآن 
الكريــم وأناشــيد دينيــة لفرقــة معهــد شــباب 
شــباب  معهــد  لأطفــال  ورقصــات  الأقصــى 
ألقــى  تمثيليــاً قصيــراً. كمــا  الأقصــى وفلمــاً 
الشــيخ ســارية الرفاعــي كلمــة تحــدث فيهــا عــن 
الثــورة الســورية ومــا نتــج عنهــا مــن جوانــب 
عــدة. كمــا أكــد فــي كلمتــه على ضــرورة تنشــئة 
ــم  ــه وتعالي ــم دين ــل مفاهي ــى حم ــادر عل ــل ق جي
القــرآن الكريــم بشــكل صحيــح وتصديــر صــورة 
الحملــة  وجــه  فــي  الإســلام  لديــن  صحيحــة 
ــم.  ــي العال ــة لتشــويه صــورة الإســلام ف العالمي
 وأعــرب الشــيخ الرفاعــي عــن ثقتــه فــي براعم 
الســورية  الثــورة  فــي حمــل رســالة  الجيــل 
وقيــادة المســتقبل، كمــا تحــدث فــي كلمتــه عــن 
معانــاة الســوريين فــي بــلاد الشــتات وصبرهــم 
وتعاضدهــم أمــلاً منهــم بالعــودة لوطــن يحمــل 
مفاهيــم الســلام والحريــة وشــكر القائميــن علــى 
ــز  ــي تحفي ــم ف ــى لجهوده ــباب الأقص ــد ش معه

وتشــجيع حفظــت القــرآن الكريــم. كمــا ألقــى 
الداعيــة الإســلامي الشــيخ وجــدي غنيــم كلمــة 
تحــدث فيهــا عــن الحملــة التــي يقودهــا الغــرب 
لتشــويه الإســلام، والمســؤولية التاريخيــة التــي 
ــا وتطــرق  ــوم. كم ــى المســلمين الي فرضــت عل
فــي حديثــه لحادثــة حــرق الطيــار الأردنــي علــى 
ــر  ــف كثي ــتنكراً تعاط ــة مس ــم الدول ــدي تنظي أي
مــن المســلمين مــع الطيــار الأردنــي الــذي قــاد 
طائرتــه لقتــل المدنييــن فــي الرقــة. وأســتعرض 
ــر لتحقيــق  ــات القــرآن فــي الصب ــه آي فــي حديث

النصــر وثقتــه أن الله لــن يخــذل الســوريين فــي 
ثورتهــم لصبرهــم، وتنقــل فــي مشــاهد ممــا 
ــدي  ــار كومي ــي إط ــوم ف ــلمون الي ــه المس يعاني

ــى الحضــور. ــى البهجــة والســرور عل أضف
همــة  فريــق  قــدم  الحفــل،  هامــش  وعلــى 
التطوعــي فقــرة مســرحية قصيــرة جــداُ تضامنــاً 
ــن  ــلان ع ــم الإع ــرى الســوريين، وت ــع الأس م
مديــر  ألقــى  كمــا  معهــم.  تضامنيــة  حملــة 
الفريــق يمــان زبــاد كلمــة للتضامــن فــي حملــة 
التبرعــات للطفلــة رزان خوجــة والتــي أصيبــت 

ــاء عملهــا ضمــن فريــق  بمــرض الســرطان أثن
ملهــم التطوعــي فــي الأردن.

تميــز الحفــل بالحضــور الملفــت فــي منطقــة 
ــي  ــع الســوريين ف ــز تجم ــدة عــن مرك ــد بعي تع
الســوريين  لاهتمــام  يشــير  ممــا  إســطنبول. 
مــن  كثيــر  فــي  تســبب  ممــا  بالمناســبة. 
متاعــب فــي تنظيــم الحفــل وضبــط الصالــة 
والحضــور. واختتــم المحفــل بتكريــم مــدراء 
المــدارس المشــاركة وتقديــم الجوائــز للفائزيــن 

بالمســابقات فــي حفــظ القــرآن.

قبــل شــهر مــن موعــده، بــدأ تجّــار دمشــق بفــرش 
بضائعهــم الحمــراء مــن "دباديب" وشــموع وورود 
طبيعيــة واصطناعيــة علــى واجهــات محلاتهــم، 

ــد الحــب فــي 14 شــباط الجــاري. اســتعداداً لعي
واكبــت محــال الحلويــات المناســبة أيضــاً، بتجهيــز 
القلــوب  شــكل  اتخــذت  التــي  الكيــك،  قوالــب 
الزبائــن.  لإرضــاء  الأحمــر  باللــون  المصبوغــة 
ــوارع  ــي الش ــة ف ــال والزين ــر الاحتف ــرت مظاه وكث
ــاً  ــة مادي ــر رفاهي ــبياً والأكث ــة نس ــارات الهادئ والح
مثــل ســوق الصالحيــة، بــاب تومــا، والشــعلان.

كمــا اشــتدت المنافســة بيــن الفنــادق والمطاعــم فــي 
تقديــم أفضــل العــروض لإحيــاء الســهرات الصاخبة، 
متنوعــةً بيــن الــدي جــي، راقصــة شــرقية، وبعــض 
المواهــب المحليــة مــع المشــروب بأســعار وصلــت 

إلــى 12 ألفــاً للشــخص.
نزحــت ســميرة مــع عائلتهــا مــن حــي المليحــة 
جنــوب شــرق العاصمــة دمشــق بعــد اشــتباكات 
تقــول  الماضــي.  العــام  منتصــف  أشــدها  بلغــت 
انقطــاع  "أثنــاء  الشــام":  "صــدى  لـــ  ســميرة 
الكهربــاء، لا شــيء لــدي لأقــوم بــه ســوى المشــي 
فــي الأســواق، والتأمــل فــي وجــوه لــم تــدرك معنــى 
الحــرب إلا مــن خــلال قذائــف هــاون، لا ترمــش لهــا 

أعيــن أطفــال الغوطتيــن".
وتضيــف "مــا لفتنــي شــاب خــرج مــن أحــد المحــال 
حامــلاً دميــة حمــراء تســاوي نصــف حجمــه، وقــد 
ســعرت ب 47 ألــف ليــرة ســورية. فكــرت فــي عــدد 
أرغفــة الخبــز التــي قــد يجلبهــا هــذا الســعر لأولئــك 

المنســيين علــى الضفــة الأخــرى مــن دمشــق". 
أســعار المنتوجــات المخصصــة ليــوم الحــب خياليــة 
بشــكل لا يصدقــه عقــل، وتأثــرت هــي الأخــرى 
بالأزمــة الاقتصاديــة التــي تعيشــها ســوريا منــذ 
أربــع ســنوات، ورغــم ذلــك تشــاهد إقبــالاً مــن 

البعــض لاقتنائهــا.

ــي  ــا ف ــول "ســالم طعمــة"، صاحــب محــل هداي  يق
بشــكل  موجــودة  "التحضيــرات  المــزة:  منطقــة 
عــام فــي الأســواق، وشــهدت تزايــداً عــن الأعــوام 
الســابقة. النــاس تعبــة وتحتــاج القليــل مــن الفرح". 
مضيفــاً: "الفجــل تأثــر بالــدولار فكيــف الهدايــا 
التــي تعتبــر مــن الرفاهيــات، والتــي أساســاً ترتفــع 

ــم". ــذا الموس ــي ه ــعارها ف أس
تبيــن  دمشــق،  أســواق  علــى  جولــة  وضمــن 
أن وردة حمــراء واحــدة تبــاع بـــ 1500 ليــرة 
ســورية. أمــا الباقــة فيصــل ســعرها إلــى 25 ألفــاً 
ــوع  ــم والن ــب الحج ــك حس ــف ذل ــطياً، ويختل وس
والإضافــات الأخــرى مــن شــوكولا وغيرهــا. أمــا 
الدمــى المحشــوة فتتــراوح أســعارها بيــن 9 آلاف 
ــت نســبة  ــث وصل ــاً، حي ــى 50 ألف ــرة لتصــل إل لي
ــل  ــا قب ــوام م ــن أع ــن %75 ع ــر م ــادة لأكث الزي

ــورة. الث
الحــرب، واستســخاف  أنــه وبرغــم  يــرى ســالم 
الاحتفــال بهــذا اليــوم مــن قبــل البعــض، لكنــه شــيء 
ــل الحــرب.  ــع تفاصي ــا م ــلاً: "تأقلمن ــه، قائ ــد من لاب
نحــاول الاســتمرار فــي الحيــاة رغــم المــوت المحيــط 
ــا أن نعيــش ونســتمتع حتــى اللحظــة  ــا، مــن حقن بن
ــاً  ــس يوم ــاة ولي ــلوب حي ــو أس ــب ه ــرة، الح الأخي

ــن كل عــام". ــي 14/2 م واحــداً ف

مجتمع مأزوم

يختلــف الســوريون علــى الجهــة الأخــرى، فمجــرد 
للاشــمئزاز،  مثيــر  شــيء  هــو  بالأمــر  التفكيــر 
وأنــه ليــس مبــرراً وجــود مظهــر احتفالــي عــام 
ــد  ــي دمشــق، ببل ــة ف ــن العام ــي المقاهــي والأماك ف
ــل  ــر مــن مليونــي قتي أهلكتهــا الحــرب، وفقــدت أكث

وجريــح منهــم أصيــب بإعاقــات دائمــة. 
ــي  ــة تعط ــال العام ــر الاحتف ــض أن مظاه ــرى البع ي

ــوازن،  فكــرة عــن مجتمــع متشــرذم، لا يســتطع الت
أو أنــه يحــاول أن يكــون ورديــاً. فالحضــارة تقــاس 
بعضهــم  تجــاه  وإحساســهم  البشــر،  بإنســانية 

البعــض.
ــد  ــول: "لا أح ــا تق ــي تركي ــة ف ــور" المقيم ــا "ن كم
وصــي علــى الآخــر، لكــن مــن بــاب احتــرام الدمــاء، 
يجــب علــى مــن يرغــب بالاحتفــال بهــذه المناســبة 
-التــي لــم أر أحــد يحتفــل بهــا إلا فــي بلدنــا- أن يقــوم 

بذلــك بشــكل محــدود وخــاص".
ــة أن "الســوريين شــعب حــي،  وعــن الحجــة القائل
ولا أحــد باســتطاعته نــزع الفــرح مــن قلبــه" تعلّــق 
نــور: "إنمــا ذلــك كلام فــارغ لتغطيــة الحقيقــة، 
ــا،  ــم نشــعر ببعضن ــداً ول ــاً شــعباً واح ــن يوم ــم نك ل
والثــورة كانــت عينــاً  كشــفت مــا يخبئــه كل منــا 

ــر". للأخ
وتكمــل  وتــدرس  تعمــل  أن  "تســتطيع  مضيفــة: 
حياتــك. لكــن الاحتفــال بظاهــرة تحتــاج شــعوباً بقمــة 
ــي  ــا الجــوع والمــوت ف ــولاً بينم ــس مقب ــرف، لي الت
كل مــكان. لــو كانــت أحــد المناســبات الدينيــة كعيــد 
الأضحــى أو رأس الســنة لبررنــا ذلــك، علــى الأقــل 

تكــون محاولــة لإســعاد أطفــال لا ذنــب لهــم بشــيء، 
أو حتــى مناســبات إنســانية تتيــح المجــال لتذكــر 
الآخريــن، كزيــارة أمهــات الشــهداء فــي عيــد الأم".
المحتفليــن  عامــاً-   -27 "لانــا"  تتهــم  بينمــا 
والتجــار بانعــدام الســوية النفســية، قائلــة: "التجــار 
انتهازيــون، أعمالهــم قائمــة علــى المصالــح وكســب 
ــر  ــاءات نش ــن ادع ــداً ع ــوال، بعي ــن الأم ــد م المزي
ــر  ــرق كبي ــاك ف ــرددون. هن ــا ي ــلام كم ــب والس الح
بيــن أن تتابــع حياتــك بشــيء يرضــي إنســانيتك 

ــاً". ــدث حالي ــا يح ــن م وبي
فيهــا  تبــدو  التــي  الأولــى  المــرة  ليســت  هــي 
العاصمــة آمنــة، تعيــش رغيــد أيامهــا، كمــا يريــد أن 
يقدمهــا الإعــلام الســوري، رغــم صواريــخ "جيــش 
الإســلام" التــي حصــدت العشــرات مــن أطفالهــا 
ونســائها. فمنــذ أشــهر أيضــاً أقــام أحــد الفنــادق 
ــهر  ــاً لأش ــة، معرض ــط العاصم ــي وس ــة ف المعروف
المأكــولات الشــرقية، فيمــا يعانــي أهــل المخيــم 
دخــل  وبــرداً ضمــن حصــار  والغوطتيــن جوعــاً 
عامــه الثانــي، وراح ضحيتــه أكثــر من 161شــخصاً 

ــة. ــوء التغذي ــبب س بس

عيد الحب في دمشق.. بلون الدم
سما الرحبي 

المدارس الســورية في تركيــا تتنافس في حفظ القرآن 
محمد بيطار


